وجه الانسان وكلام الله
المحاضرات 

يتضمّن هذا القسم المحاضرات التي تُليت في الأيام البيبليّة الثانية، حسب الترتيب الذي وردت فيه:
1- الفقر والغنى في الكتاب المقدّس
2- الوصية الجديدة بحسب التقليد اليوحناويّ
3- المحبّة والحقّ، السلام والعدل، تلاق وعناق
4- الحريّة في الكتاب المقدّس
5- المرأة في العهد القديم
6- الكتاب المقدس وحقوق الإنسان 
7- هل من عنف في الكتاب المقدس
8- البقيّة الباقية.
الفقر والغنى في الكتاب المقدس
مقدّمة:
الموضوع جميل جدّاً وقابل للتأوين والتأويل. موضوعنا هو موضوع الفقر والغنى والأغنياء والفقراء. وقد وعدنا يسوع أنّ الفقراء يبقَون معنا في كلّ حين. سنتكلّم عن نوعين من الفقراء: الفقراء المهمّشون والمشرّدون والبائسون الّذين فقدوا معنى حياتهم ومعنى الآخر ولم يعد لهم همّ سوى أن يجدوا اللّقمة الممزوجة بالعرق والدم. وهناك الفقراء الّذين عرفوا أن اللقمة الممزوجة بالعرق والدم أو اللقمة التي تؤخذ مع كأس وكيف لا تكفيان. هناك شيء أبعد. وهذان النوعان من الفقراء سيبقون معنا في كلّ حين.
يبدأ تأمّلنا بعرض سريع لموضوع الفقر والغنى في الكتاب المقدس ثم ننتقل الى تأوين لهذا الموضوع ونختم بخلاصة.
الفقراء في الكتاب:
العهد القديم:
لا يُغفل الكتاب المقدس الفقراء بل يُعطيهم مكانة هامّة في كلمة الله. الفقير هو أولاً الذي لا يملك شيئاً، حتى ما يكفيه للقوت والكسوة. وتختلف المواقف من الفقير في الكتاب المقدس. يتّهمون الفقير بالكسل بالتراخي، باللهو... لذا هو فقير، وبالتالي هو مزدرىً (راجع الكتب الحكمية) والفقير يُعتبر من الذين لم يُرضوا الرّب. لأنّ خيرات الدنيا هي علامة بركة الرّب. وهذه الفكرة تنبع من كون وحي العهد القديم لم يعرف حياة ما بعد الموت إلاّ متأخّراً.
أمّا موقف الأنبياء فيختلف عن هذين الموقفين اللّذين يحتقران الفقير. النبيُّ يرى الفقر كنتيجة لخطيئة المجتمع الفاسد ولظلم وجشع التاجر والحاكم والغني.. فالغنى لم يعد علامة بركة الرّب، لا بل إنّ الأغنياء هم الّذين جنَوا على الفقير وأغرقوه في بؤسه. ألم يظلم فرعون الغني شعب العهد القديم في مصر؟ أليس بؤسهم هو نتيجة ترف فرعون واستغلالهم. الفقر هو علامة من علامات خطيئة الشعب فالفقير يفضح خطيئة الإنسانيّة أو المجتمع. فاتّهام الفقير سهل على الغني كي يُريح ضميره. من هنا كلّ صرخات الأنبياء بوجه الجشعين والطامعين ومن هنا إعلانهم بأنّ الفقير هو دينونة للشعب وبأنّ "غضب الرّب: على الشعب هو وجود الفقير الذي أوجده الغني والملك. والملك هو في المبدأ ممثّل لملوكية الرّب على شعبه.
مع الأنبياء وفي المزامير وفي كتب الشريعة الخمسة وخاصة في تثنية الإشتراع كلام عن صرخة الفقير التي يسمعها الرّب. فالرّب يسمع صرخة الفقير كما سمع صرخة »دم هابيل«. فهو يلفت نظر الغني كي لا يترك قميص الفقير عنده الى غروب الشمس لأنّ صوت يصل الى مسمعي الرّب. فقد تكون أنت سبب فقره. هو مظلوم. قد تكون أنت الظالم وقد يكون مجتمعك. على أيّ حال فأنت متضامن مع مجتمعك.
بدأنا هنا نلمس أنّ ملجأ الفقير هو الرّب وليس الإنسان. فصرخة الفقير هي للرّب. فهل يطلب أحد الإنصاف من ظالمه أو ينصّب ظالمه ليقضي له. من هنا صرخة الفقير الى الذي أخرج شعبه من أرض مصر بذراع قويّة.
إنطلاقاً من هذا الكلام نصل الى موضوع ثانٍ هو موضوع "فقراء الرّب". هؤلاء هم الجماعة الّذين اختاروا الفقر. قد يكونون، ولكنّهم اكتشفوا أن "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان". اكتشفوا أنّ الحياة أبعد من الحياة وأنّ القضيّة أبعد من القضايا وأنّ الجوع أبعد من الجوع الى العالم. فقد اختبروا أنّ الوعد بالنسل لم يكن كافياً وأنّ الأرض لم تكف وأنّ المؤسسة لم تكف فاسحق كاد يُذبح والأرض ضيّعت في مصر أو في أشور أو في بابل، لم يعد هناك ملك ولا هيكل في بابل. ... ماذا بقي؟ بقيت كلمة الرّب. اكتشف "فقراء الرّب" أنّ عليهم أن يُلغوا غنى المستغني وأن لا غنى حقيقيّاً إلاّ بالعلاقة. حلم الإنسان الأوّل كان أن يغتني بالإستغناء عن الله. هذا حلم لا يتحقق أبداً. ليس الغني انتفاء الحاجة كما تصوّره أغنياء العالم. فالغني المكتفي بذاته، الذي لم يعد يشعر بحاجة الى غيره هو الإنسان الذي يستغني في نهاية المطاف عن الله ويكتفي بذاته التي تصل الى العزلة التامة في القبر. وهذا الغنى هو على ضوء يسوع المسيح أصعب حالات الفقر كما سنرى. ففقراء الرّب هم الذين اكتشفوا أنّهم أغنى بكثير من أن يستغنوا وأنّ الغنى ليس في الطمع، إنّه في العلاقة. ومن خلال العلاقة مع الرّب يكتشفون أهميّة تضامنهم مع إخوتهم الّذين حرّرهم الرّب بذراع قويّة.
العهد الجديد:
يبدأ إنجيل متى بتطويب المساكين بالروح في العظة على الجبل، في أوّل عظة رسميّة ليسوع. جاء "المسيح" خاصة من أجل هؤلاء (راجع لوقا 4 وما قرأ يسوع من أشعيا في مجمع الناصرة). جاء يسوع يطوّب "المساكين بالروح" أي فقراء الرّب. فهؤلاء الفقراء هم أوّل من تكلّم عنهم يسوع ولم يتعامل معهم بفوقية بل ساواهم بنفسه. فهو مثلهم ليس له موضع يسند إليه رأسه. وقد فعل بطرس ويوحنّا ما فعله يسوع. أعطوا المخلّع ما أعطاه يسوع ولم يُعطوه فضّة. أمام الفقير تجلّى يسوع الفقير الذي يعرف أنّ غناه الحقيقي هو في علاقته بأبيه وهو لا يبحث عن فتى آخر. وستتجلى هذه العلاقة في مفهوم الحبّ. كثيرة الأمثلة حول الفقراء من مثل فلس الأرملة والغني ولعازر... لن أستغرق في عرض هذه الأمثلة.
ويسوع يدعونا الى الفقر، الى التجرّد... الأمثلة كثيرة... ولكن، هل من تناقض بين هذه الدعوة للتجرّد من قبل يسوع وما يقوله بولس عن رغبته بأن لا يثقّل على سامعيه بل يعمل بيده ويربح معيشته. المهمّ في كل ذاك أن يكون همّ الإنسان لا ما يعمل بل أن يكون همّه أن تصل كلمة الله الى الإنسان. هذا هو الفقر الحقيقي. أنت لا تهتمّ إلاّ بواحدة: أن تستقبل كلمة الله وأن تعلنها. أتعب وأشقى أو آكل عند من استضافني، لا أملك "حريّتي" في أن أتصرف كما أريد، فقد قرّرت حريّتي أن أكون خادم الكلمة. ثروتي الحقيقيّة هي علاقتي بالرّب وبالإنسان الذي يحبّه الرّب.
على الصليب صرخ يسوع "إلهي إلهي لم تركتني". وهذه الصرخة وردت في مزمور ثقة لكنّها تعبّر عن شعور إنسان متألّم يختبر فعلاً أنّه متروك. ألا يعيش كل واحد منّا هذه الخبرة في حياته؟ الفقير يعيش هذه الخبرة أكان فقره بسبب خطيئة البشريّة أم بسبب اختياره للفقر الروحي. موقف يسوع على الصليب وصل الى نهاية الفقر فاستودع روحه بين يدي أبيه. فهو في الاضطهاد يسلّم ذاته للآب وللذين يحبّهم يسوع ولم يكتشفوا بعد قيمة هذه المحبة. فأنت لأنّك تحبّ "وتشحد" المحبّة. فالآخر الذي يذهب ببطرس الى الصليب هو الروح والمضطهد.. الرائع أنّ الذي لم "يشتلق" على الحبّ يلتقي بمن هو الحبّ عندما تعرف أن تكون فقيراً.
تأوين وخاتمة:
وأعود الى سفر التكوين: "لا يحسن أن يكون آدم وحده، فلنصنع له عوناً بإزائه".
"شكراً لك يا سيّدي لأنّك كشفت للرجل فقره، وشكراً لك يا سيّدي لأنّك كشفت للمرأة فقرها. أشكرك سيّدي لأنّك أغنيت المرأة، أشكرك سيّدتي لأنّك أغنيت الرّجل. ما يؤسف سيّدتي، ما يؤسف سيّدي، أنّكما استغنيتما عن الله، ولكن لا تخافا، سيُداس رأس الحيّة".
لعازر الفقير مطروح على باب الغني. لمّا صرخ الغني "أرسل لعازر الى بيت أبي..." ألا يقول لنا أنّ لعازر كان موسى والأنبياء على باب الغني؟ كان كلمة الله على باب الغني. أليس لعازر يسوع الجائع والعطشان والغريب والعريان والمريض والمحبوس الذي ينتظر افتقادنا له؟ تعالوا نبحث على كلّ جوع وعطش وعري وغربة ومرض وأسر فينا وفي الآخر ونقول لكلّ آخر (الله والإنسان) نقول له: "إذا لم تشبع فأنا جائع جائع وإذا لم أشبع فأنت جائع، إذا لم ترتوِ فأنا عطشان، وإذا لم أرتوِ فأنت عطشان. ..." 
الخوري داود كوكباني

الوصيّة الجديدة بحسب التقليد اليوحنّاويّ

مقدّمة

خلفيّة الأيّام البيبليّة التي اخترناها لهذه السنة هي حقوق الإنسان أو مفهوم الإنسان من خلال البيبليا. اخترتُ في هذه المحاضرة التكلّم على ناحية معيّنة من العلاقات الإنسانيّة، لا بل على أساس هذه العلاقات، ألا وهي "المحبّة". موضوع المحبّة سهلٌ وصعبٌ في آنٍ معًا: سهلٌ من حيث الطَرح والمضمون، صعبٌ من حيث التطبيق وتفنيد الحالات التي تُطبّق المحبّة فيها. 
أساس المحبّة اللاهوتيّ هو أنّ كلّ إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، ومُخَلَّص بيسوع المسيح. فمَن أنا كي لا أُحبَّ صورة الله في الإنسان؛ ومَن أنا كي لا أُحبَّ مَن أحبَّه المسيح ومات من أجله؟ أمّا أساس المحبّة الإنسانيّ فينتج عن وحدة العائلة البشريّة والتضامُن فيها. نستخلص سريعًا من هَذَين الأساسَين أنّ المحبّة هي حقُّ كلّ إنسانٍ وواجبُه. ولكن ماذا نعني بالمحبّة؟
إذا أردنا التوقّف على المستوى البيبليّ للمحبّة فقد نُلاحظ وجود بعض الوصايا المتناقضة. فالوصيّة "أحبّوا أعداءَكُم" التي نسمعها في عظة الجبل في إنجيل متّى غائبة في التقليد اليوحنّاويّ؛ لا بل نرى في الإنجيل والرسائل المنسوبة إلى يوحنّا دعوة إلى كره العالم وكلّ ما في العالم. في الواقع، إنّ دراسة اللاهوت الخاصّ لكلّ إنجيل يُفهِمنا سبب هذه الاختلافات.
الموضوع الذي يستوقفنا هنا هو مفهوم المحبّة في التقليد اليوحنّاويّ. والسؤال الذي يُطرح هو: هل هناك عدّة مفاهيم للمحبّة؟ ما هو مضمون الوصيّة الجديدة التي يُعطيها يسوع؟ يبدو أنّ نظرة إنجيل يوحنّا ورسائله إلى المحبّة نظرة مُميّزة. سوف نعرض هذه النظرة بعد التطرّق سريعًا إلى مفهوم المحبّة الكلاسيكيّ الذي يظهر في سائر كتب العهد الجديد.
1- نظرة سريعة إلى مفهوم المحبّة في العهد الجديد (باستثناء الكتابات اليوحنّاويّة)
قد يبدو غريبًا للبعض التكلّم على مفهوم المحبّة. هل هُناك تعبير عن المحبّة سوى الأعمال؟ أليسَت أعمال الرحمة هي أعمال المحبّة؟ ألا يتجلّى مفهوم المحبّة من خلال الابتعاد عن عمل الشرّ والسعي إلى عمل الخير؟
تتحدّث الأناجيل الإزائيّة عن المحبّة الموروثة من العهد القديم: "أحبب قريبك كنفسك" (لا 19: 18)؛ إنّها الوصيّة الثانية التي تأتي بعد وصيّة المحبّة الموجّهة إلى الربّ والتي ترتبط بها مُباشرة. "أحبب الربّ إلهَك بكلِّ قوّتك...". تتجلّى محبّة الإنسان للربّ من خلال تطبيق وصاياه. فالبيبليا عامّة بعيدة عن النظرات الفلسفيّة المجرّدة؛ إنّها تتحدّث عن الحقائق الإلهيّة بتجلّياتها التاريخيّة. فالمحبّة بالتالي تُفهم عمليًّا وتطبيقيًّا.
أمّا مفهوم القريب في وصيّة محبّة القريب التي ترتبط بالعهد القديم فقد أخذ أبعادًا متعدّدة. فبعض الربّينيّين فسّروا القريب بالذي هو من الدين اليهوديّ؛ فتُصبح المحبّة مقتصرة على أتباع هذا الدين. وقد توسّعت هذه الوصيّة حتّى حُدِّدَت كالتالي: أحبِب قريبَك وأبغض عدوَّك. هناك بعض الربّينيّين الذين رأوا في الدعوات الواردة في العهد القديم إلى الاهتمام بالغرباء والنزلاء نوعًا من المحبّة الواجبة لتجسيد اهتمام الربّ بشعبه يوم كانوا نُزلاء في أرض مصر. فتوسّعت بالتالي فكرة القريب ومحبّته. هُنا تُطرح مسألة جديد يسوع في هذا المجال. في الواقع، يسوع لم يوسّع فقط مفهوم القريب، بل سعى أيضًا إلى قلب المقاييس: القريب لا يُحدَّد بالنسبة إليّ (أي أن أكون أنا المحور)؛ أنا أكون قريب الآخر (أي أن يُصبح الآخَرُ نقطة الثقل).
بالإضافة إلى هذا التحوّل الجوهري في العلاقة بالقريب هناك توسيع هذه المحبّة إلى الأعداء. لن ندخل في هذا المفهوم الصعب وفي كيفيّة تطبيقه. هل أُحبب عدوّي وهو آتٍ ليقتلني؟ هل أُصلّي لأجله كي يبقى عدوًّا لي؟ كيف يُمكِنُني أن أحوّل الخدَّ الآخر للذي صفعني على الخدّ الأوّل؟ هل مسيحيّة يسوع استسلام وخنوع؟ 
قد يُجيبُنا الرسول بولس على هذه الأسئلة في الفصلَين الثاني عشر والثالث عشر من الرسالة إلى أهل رومة واللذين يستحقّان دراسة مفصّلة. يدعو الرسول بولس إلى المحبّة الأخويّة وإلى تجنّب الشرّ والتمسّك بالخير مع جميع الناس؛ أمّا عمل الخير مع العدوّ فيُعطيه صورة تكديس جمر نار على رأسه: قد يُفهم ذلك كدينونة للعدوّ أو كخجل. أمّا نشيد المحبّة في الفصل الثالث عشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس وإطاره الكتابيّ فيُشكّلان صورة واضحة عن المحبّة التي هي أعظم الفضائل.
بكلمة واحدة، لقد حاولت التقاليد القديمة، ولا سيّما اليهوديّة منها، اختصار المحبّة بما نُسمّيه القاعدة الذهبيّة التي عُبِّر عنها بشكلَين سلبيّ وإيجابيّ: "ما تُريد أن يعمله الآخرون لك، اعمله أنتَ لهم" أو "لا تعمل للآخرين ما لا تُريد أن يعمله الآخرون لك". تظهر إذًا المحبّة من خلال تجلّياتها التطبيقيّة (راجع مثلاً مقاييس دينونة ابن الإنسانِ لجميع الأمم). وفي التقاليد الإزائيّة خاصّة تظهر هذه المحبّة في معظم الأحيان وكأنّها محبّة من طرف واحد (راجع مثلاً مسألة محبّة الأعداء). أمّا من جهة التعبير اليوحنّاويّ بشأن المحبّة فإنَّه يتوقّف عند المُبادلة في المحبّة: "أحبّوا بعضكم بعضًا". هذه المُبادلة في المحبّة تجعلنا نطرح مسألة حقل تطبيق المحبّة بحسب يوحنّا، لا بل تضطرُّنا إلى النظر في مفهوم يوحنّا للمحبّة وتحديده لها.
2- المحبّة في التقليد اليوحنّاويّ
أ- ملاحظات عامّة (ورود المحبّة في إنجيل يوحنّا)
يتحدّث إنجيل يوحنّا عن المحبّة بشكلٍ موسّع في كلام يسوع الوداعيّ وفي صلاته للآب (يوحنّا 13-17). هذا القسم من إنجيل يوحنّا موجّه كلّه للتلاميذ، وبالتالي وصيّة المحبّة: "أحبّوا بعضكم بعضًا". أمّا في القسم الأوّل من الإنجيل (أي قبل الفصل 12) فهناك أقوال سريعة ولكنّها أساسيّة لمفهوم المحبّة عند يوحنّا. الاعتبار الأوّل والجوهريّ يأتي على لسان يسوع في لقائه مع نيقوديموس: "هكذا أحبّ الله العالم حتّى وهب ابنه الأوحد، فلا يهلِكَ كلّ مَن يؤمِن به، بل تكون له الحياة الأبديّة. والله أرسل ابنه إلى العالم لا ليدين العالم، بل ليُخلِّص به العالم" (يو 3: 16-17). فالجوهريّ هو أنّ يسوع يبني وصيّته الأخيرة على هذا الإيمان الأساسيّ: محبّة الله للعالم. وبين هَذَين الحبَّين يأتي حبُّ يسوع ليكون رمزًا (بالمعنى العميق السرّيّ) لمحبّة الآب ومثالاً ومصدرًا لمحبّة التلاميذ بعضهم لبعض. هكذا نفهم معنى محبّة يسوع للعازر (يو 11) الذي أحياه بعد موته ومحبّته للتلميذ الحبيب الذي شاء أن يبقى إلى أن يجيء من خلال شهادته. لن نتوقّف على الأبعاد الأولى للمحبّة سننحصر فقط بمضمون وصيّة المحبّة بين التلاميذ.
هناك ذكر مزدوج لوصيّة المحبّة في إنجيل يوحنّا: 13: 34- 35؛ 15: 12- 17. الوصيّة المذكورة في الفصل 15 لا توصف بالجديدة ولكنّ مضمونها يتشابه مع الوصيّة في الفصل 13 حيث يُذكَر واضحًا بأنّها جديدة. أضف إلى ذلك ذكر الوصيّة الجديدة في رسالة يوحنّا (1يو 2: 7- 8)؛ لكنّ دراستنا ستنحصر في إنجيل يوحنّا. لن يختلف مضمون الوصيّة الجديدة في الرسالة الأولى إلى يوحنا عن مضمونها في الإنجيل. سوف ندرس الإطار الكتابيّ لكلّ ذكر لوصيّة المحبّة ولمضمونه.
ب- يوحنّا 31: 43- 53
يبدأ الفصل 13 من إنجيل يوحنّا بذكر غسل يسوع أرجل تلاميذه. ثمّ يأتي ذكر خيانة يهوذا الإسخريوطيّ مع كشف يسوع الواضح لهويّة الخائن للتلميذ الذي كان يسوع يُحبّه. دفع الحديث على تسليم يهوذا يسوع إلى فتح إطار إسكاتولوجيّ: إطار التمجيد على الصليب. تعرض الآيات 31- 33 التي تسبق مباشرة الوصيّة الجديدة تمجيد ابن الإنسان ومسألة رحيله. سوف يُستكمل الحديث على رحيل يسوع في الآيات 36 ي مع إضافة ذكر استعداد بطرس للموت في سبيل يسوع. يأتي إذًا ذكر الوصيّة الجديدة في الفصل 13 كخاتمة لغسل الأرجل من جهة، وليدخل في إطار رحيل يسوع وتخلّي بطرس عن نفسه من أجل يسوع من جهة أخرى.
دراسة لنصّ غسل الأرجل تُظهر معنَيَين لعمليّة غسل الأرجل. يأتي المعنى الأوّل من خلال جواب يسوع على اعتراض بطرس: "إن كنتُ لا أغسلك فلا نصيب لك معي" (آ 8). فغسل الأرجل هو علامة الوصول إلى حيث موجود يسوع؛ إنّه الطريق للوصول إلى الاتّحاد به. من هنا نفهم لماذا اعتبر إنجيل يوحنّا أنّ غسل الأرجل يقوم بمثابة تأسيس سرّ الإفخارستيّا.
أمّا المعنى الثاني فيُستنتج من إعلان يسوع في ختام غسل الأرجل: إعطاء مثال يقتدي به التلاميذ. ما هذا الاقتداء إلاّ القيام بالمحبّة. يظهر هذا التوضيح من خلال بُنية الآية 34 التي نحن بصددها:
وصيّةً جديدةً أعطيكم
أحبّوا بعضكم بعضًا
كما أنا أحببتكم
هكذا أنتم أحبّوا بعضكم بعضًا
بالتالي، يمكننا أن نستنتج من هذين المعنيَين أنّ عمل المحبّة هو الاتّحاد بيسوع. قول يسوع: "كما أنا أحببتكم" يُفهم ليس فقط من خلال الصليب، بل أيضًا وخاصّة من خلال التجسّد أي الاتّحاد بالطبيعة البشريّة. حبّ الله للعالم جعله يُرسل ابنه ليتّحد بالبشريّة ويُخلِّصها. المحبّة إذًا ليست أعمالاً بل حالة، حالة متبادلة بين التلاميذ، حالة الشراكة مع بعضهم البعض ومع معلّمهم. هذه الشراكة، وإن كانت داخليّة، فهي منفتحة على الناس أجمعين. إنّها خاتمة الوصيّة الجديدة: "فإذا أحببتم بعضكم بعضًا، يعرف الناس جميعًا أنّكم تلاميذي" (آ 35). الشهادة الحقيقيّة تأتي نتيجة الشراكة مع يسوع وضمن الجماعة المسيحيّة. من هنا نفهم مبدأ المُبادلة (بعضكم بعضًا) ودخول الوصيّة الجديدة ضمن الحديث على ذهاب يسوع وعلى تمجيده وعلى اتّباعه إلى حيث سيكون. فالمحبّة تُبقي التلميذ باتّحاد كلّي مع المعلّم وتجعله يسير في هذا الزمن بتخلٍّ كلّي صوب الاتّحاد الكامل في المكان الذي يذهب يسوع لإعداده.
ج- يوحنّا 15: 12- 17
قد نستغرب إيراد إنجيل يوحنّا لوصيّة يسوع نفسها مرّة ثانية في الفصل 15: "هذه هي وصيّتي: أحبّوا بعضكم بعضًا كما أحببتكم" (آ 12). دراستنا لإطارها الكتابيّ سوف تكشف لنا السبب. يدخل ذكر هذه الوصيّة ضمن قسم من الفصل 15 (آ 1- 17) مُحدَّد بتضمين: "حَمْل ثمار". أمّا القسم الثاني من الفصل 15 فيُركّز على شهادة التلاميذ ليسوع في العالم.
15: 1- 3 تُظهِر أنّه من الطبيعيّ أن يكون التلاميذ-الأغصان متّحدين بالمعلّم-الكرمة كنقطة ارتكاز. لكنّ الموضوع المطروح هو موضوع "حمل الثمار": كلّ غصن منّي لا يحمل ثمرًا يقطعه".
15: 4- 6 هي آيات كريستولوجيّة تُركّز على أنّ الثبات المُتبادل بين التلميذ ويسوع يؤدّي إلى ثمر كثير، وأنّه بدون يسوع لا يقدر التلميذ أن يفعل شيئًا.
15: 7- 11 هي آيات لاهوتيّة تكشف أنّ الطلب ضمن الثبات بيسوع يُستجاب؛ ولكنّها تُركّز على مصدر المحبّة. في الآية 9 يُجذِّر يسوع محبّته للتلاميذ بمحبّة الآب له. والآبُ هو أيضًا مصدر وصايا يسوع لأنّ يسوع لا يتكلّم من عنده بل بما سمعه من الآب. وصايا يسوع في صيغة الجمع تُصبح وصيّته في صيغة المُفرد عندما تكون الوصيّة وصيّة المحبّة.
15: 12- 17 يحدُّها تضمين بواسطة الوصيّة: "أحبّوا بعضكم بعضًا". هذه الوصيّة تُمهّد، كما هي الحال في الوصيّة الواردة في الفصل 13، للحديث على تضحية الإنسان بنفسه (آ 31). وضع التلميذ ليس إذًا وضع العبد بل وضع الحبيب. بل أكثر من ذلك، يدعو يسوع التلاميذ "أحبّائي" ويشترط لهذه الحالة العملَ بما يوصيهم به.
ملاحظة: يتحدّث القسم الثاني من الفصل 15 على بغض العالم وخطيئته مُمهّدًا لدور البارقليط، روح الحقّ، الذي يشهد ليسوع والذي يجعل التلاميذ يشهدون لأنّهم بشركة محبّة بيسوع منذ البدء. إنّه اكتمال الدور الثالوثيّ للمحبّة ولإعطاء الثمر وللشهادة.
إذا كان للصيغة الأولى لوصيّة المحبّة (الفصل 13) دور التركيز على المحبّة كشراكة فإنّ الصيغة الثانية (الفصل 15) تأتي لتُركّز على أهمّيّة إعطاء ثمر ضمن هذه الشراكة. يبقى أن يُحدَّد مفهوم الثمر. يبدو أنّ الثمر داخل الجماعة يأتي من خلال الصلاة إلى الآب ضمن الجماعة المسيحيّة (آ 7 وآ 16)؛ (رسالة يوحنّا الأولى تتحدّث بشكل صريح عن النظر إلى حاجة الأخ) أمّا الثمر الخارجيّ فهو الشهادة للعالم على أساس الشراكة.
خلاصة القول، وصيّة المحبّة في إنجيل يوحنّا محصورة بالجماعة المسيحيّة. قد يرجع سبب هذا الحصر إلى الاضطهادات (طرد المسيحيّين المُرتدّين من اليهوديّة من المجامع)؛ تستعمل الجماعة المحبّة لِتُعبِّرَ عن هويّتها. قد يرجع أيضًا إلى انقسامات داخل الجماعة؛ تأتي وصيّة المحبّة لتكون دعوة إلى الوحدة. بالمُقابل، ليست الجماعة المسيحيّة جزيرة: إنّها من العالم وإن كانت ليست من العالم. دورها الرساليّ ينبع من عمل البارقليط الذي يجعلها تشهد من خلال عيش المحبّة، أي الوحدة مع يسوع. وفي صلاة يسوع للآب (17: 21- 23) تظهر هذه الوحدة وسيلة لجعل العالم يؤمن؛ أي أن يتغيّر وجه العالم فلا يعودُ العالَمُ عالمًا بالمفهوم السلبيّ للكلمة. هذه هي قوّة الوحدة بين المؤمنين. قوّة الشهادة الناتجة عنها تنبع من أنّ هذه المحبّة-الوحدة ليست أعمال خير أو مبادئ أخلاقيّة خارجيّة بل لأنّها تتجذَّر في وحدة الآب والابن.

خاتمة
إذا كان التقليد اليوحنّاويّ يُركّز على البُعد اللاهوتيّ للمحبّة كشراكة فإنّ سائر تقاليد العهد الجديد تُركّز على البُعد الأخلاقيّ (المسلكيّ) للمحبّة. إنّه التكامل بحدِّ ذاته. في الواقع إنَّ الرسول بولس يجمع بين التقاليد الإزائيّة والتقليد اليوحنّاويّ بشأن وصيّة المحبّة. يتوجّه الرسول بولس إلى أهل رومة بقوله: أحبّوا بعضكم بعضًا كإخوة، مُفضّلين بعضكم على بعض في الكرامة... ساعدوا الإخوة القدّيسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. باركوا مُضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا..." (رو 12: 10- 14). بهذا القول يلتقي الرسول بالتقليد اليوحنّاويّ بشأن المحبّة المُتبادلة، وبالتقليد الإزائيّ بشأنّ محبّة الأعداء. أمّا فكرة المحبّة-الشراكة التي تظهر في التقليد اليوحنّاويّ فيُعبّر عنها الرسول بولس بقوله إلى أهل كورنثوس: "لا تقترنوا بغير المؤمن في نير واحد. أيُّ صلة بين الخير والشرّ؟ وأيّ علاقة للنورِ بالظلام؟ وأيّ تحالُفٍ بين المسيح وإبليس؟ وأيُّ شَرِكةٍ بين المؤمِن وغير المؤمن؟" (2كور 6: 14- 15).
ختامًا، وبالعودة إلى موضوع أيّامنا البيبليّة الثالثة، نرى أنّ المحبّة في التقاليد الإزائيّة تُعلن صراحة أنّ كلَّ إنسان من واجبه أن لا يستثنيَ أحدًا من حبّه -حتّى ولو كان عدوًّا- ومن حقِّ كلِّ إنسان أن يُكونَ محبوبًا. أمّا المحبّة في التقليد اليوحنّاويّ فتكشف من خلال الشهادة التي يجب أن تؤدّيها للعالَم أنَّ كلَّ مؤمِن من واجبه أن يتّحد بيسوع وبالجماعة المسيحيّة ليوصِل الشهادة الحقيقيّة، وأنَّ كلَّ إنسانٍ من حقِّه أن تصلَه البشارة المسيحيّة. 

الأب أنطوان عوكر

المحبة والحق، السلام والعدل: تلاق وعناق!

توطئة
من يسمع عنوان المحاضرة أو يقرأه –"الرحمة والحق تلاقياً"- تتبادر إلى ذهنه مشاعر متنوّعة واعتبارات مختلفة، ولنقل بإيجابية اعتبارات متكاملة، قد تبلغ حدّ اعتماد الموقف أو الاعتقاد بذلك، منها ما يلي:
- أوّل ما يوحي به العنوان هو أنه ذو بُعد اجتماعي وإنسانيّ؛ هذا صحيح إلى حدّ كبير، لأن المقهور والمظلوم، والمنبوذ والشريد، واليتيم والأرملة، والمسكين والغريب، كلهم يشعرون بأن "الرحمة والحق" هما مخرجهم وفرجّهم وخلاصُهم. 
- ويوحي أيضاً ببُعد آخر ذي طابع قانونيّ بحت، حيث يسمح "تلاقي الرحمة والحقّ" بالسموّ والاتقاء بالعمل القانوني القاطع إلى نوع من القضاء العادل الممزوج بالرحمة، كما يفعل الله الكليّ الرحمة والحنان بعدما يغضب ليحيي وليس لينتقم أو يُبيد.
- لكن للعنوان بُعد أهم وأعمق من السابقين، ألا وهو البعد البيبلي واللاهوتي والروحي، الذي لا بدّ وأن ينتج عنه الاعتبار أن السابقان. فـ "الرحمة والحقّ يتلاقيان" فقط بعد زوال نقيضيها اللذين هما علّة كلّ فوضى وتشتّت وبلبلة ورحيل عن بيت الآب بعيداً، وبعد أن يبادر "الربّ الحنون الرحوم الطويل الأناة" إلى "غسلي كثيراً من أثمي، وإلى تطهيري من خطاياي" (مز 51)؛ لكنه لا يفعل ما لم يحترم حريتي أولاً، وهو الذي زيّنني وميّزني بها أساساً.
ممّا تقدّم، ننطلق لعرض بعض الأقكار التي توطئ للتوسع في موضوعنا، وهي التالية: 
كما يتوق المؤمن التقيّ الورع، المخلي ذاته حتّى الامّحاء كمعلّمه، إلى ربّه وإلهه وسيّد حياته وخالب قلبه،
كذلك يشتاق المظلوم إلى العدل،
والمُستعبد إلى الحرية،
ومُعاني قهرَ الحرب وإبادتها المتنوّعة إلى السلام، 
وضحية الكره إلى المحبّة المُحيية،
وصريعُ البغض إلى خمور نار الغضب المُفنية، 
والمنبوذُ إلى ذراعين مفتوحتَين تقبّلانه،
والمحكوم عليه بالرجم أو الطرد أو اللعن إلى قلب يهمس في السامعتين كلمة الحبّ، فيهوي الشرّ، ويسلم فاعله، ويصبح الجميع "مملوئين نعمة وحقاً، وبالطبع فرحاً وسلاماً!
إذا حصلَ ما تقدّم وأوردنا، فليعلم القارئ "أن ملكوت الله" عندها "هو حقاً في داخل" هؤلاء، (لو 17: 21)، وأن أنشودة الملائكة يوم هل النور على وجه المعمورة (رج أش 60: 21ي) صارت أنشودتهم، فإذا "المجد لله في العلى" معتقدهم، "وعلى الأرض السلام" منشودة وعملهم"، و"الحق والعدل منطقة حقويهم" (أش 11: 5)، وإذا "سيوف الإبادة ورماحُ" الإهلاك في أيديهم "سكك، وأسنّتهم مناجل" (أش 2: 4)، ليس لحصد الناس وإفنائهم، بل لجمعهم حصاداً للرب (مت 9: 37- 38؛ لو 10: 2) الذي يشاء حياة الانسان، حتّى الانسان المنافق، لا موته "ليست مرضاتي يموت المنافق لكن بتوبته عن طريق فيحيا" (حز 33: 11؛ رج حك 11: 26؛ 12: 13؛ 2 بط 3: 9؛ يو 6: 33).
وإذا فعل بنو الأرض () ما أسلفنا، فليعلم المراقب النّبيه الفطن أن الذي "اشتهى" أن يُقيم في هياكل من قلوب من لحم (إر 32: 38؛ 1قو 3: 16؛ 2 قو 6: 16؛ أف 2: 21)، صار في ضيافتهم، وأنهم، إن "ارتكضوا فرحاً" (رج لو 1: 44)، فلأن زائرهم هو ربّ بيتهم، لا بل ربّهم بالذات! وليدرك القارئ أيضاً أن ما "يرى ويسمع" هو ما سبق و"رآه وسمعه" قديسون عظماء، هم أنبياء الله وعبيدهم ومختاروه، وأن "الرحمة والحقّ تلاقيا، والعدل والسلام تلاثما" (مز 85: 11)، لذا يمكن عندها أن تدفق من القلوب والعقول "أنهار ماء حي" (يو 7: 38) "للعطاش إلى البرّ" (مت 5: 6)، ولمن له عينان تبصران وأذنان تسمعان (رج مت 131: 6؛ الخ).
لنتبيّن كيف يصبح للمجبول من تراب الأرض (تك 2: 7) والمشدود إليها، الرغبة والشهية، والقدرة والقوة على أن "تتلاقى الرحمة والحقّ"، و"يتلاثم العدل والسلام" (مز 85: 11) فيه هو وبه وله. لنتبيّن بالأحرى في كل هذا هويّة الفاعل الإلهي وفعله، هو الذي يؤتي من عليائه "روح الفهم والحكمة" (أش 11: 2)، و"القدرة على القول لجبل: انتقل وارتم في البحر فيكون ذلك" (مت 21: 21).
من أجل أن يتحقّق هذا الحلم المنشود، هناك إذن مسيرة، تبدأ بفك التحالف بين المعصية والموت، وبكسر قيود العهد بين الحرب والظلم، ثم بـ "خلع الانسان القديم" (أف 4: 22؛ رج روم 6: 6)، والانتقال إلى "لبس الانسان الجديد" (أف 4: 24). لنستعرض هذه الأمور بالإيجاز.
1- المعصية والموت تحالفا
الخطيئة هي بلبلة في الذات وعند الآخر، كما أنها اعتداء على "النظام الصحيح" (رج تك 1- 2) الذي ثبّته منظّم الكون وما من فيه، وهي، في الوقت عينه، إهانة لكرامة الله وجلالته طبعاً. تُقاس أهميّة هذا الذنب الناتج عن تخريب وعن إهانة كهذين، استناداً إلى عظمة مَن توجّهان إليه، تماماً كما في الحق البشري وفي القوانين القضائية. يتطلّب عدل الله وجلالته اللامتناهيان إذاً تكفيراً عظيماً. لكنّ الانسان "الذي ينتهي"، والمحدود في الزمان والطاقة، هو غير قادر على تقديم تكفير غير متناهي، حتى عندما حلّت الضربات التأديبية بالبشرية بكاملها (رج تك 6- 9؛ 11). لذلك قرّر الله، وفي شخص ابنه، بأن يكسب الفدية اللامتناهية، التي هي أهل لأن تُرضي عدله الذي هو لحياة الانسان. فيسوع صار ضحية عن البشرية الخاطئة، إذ حملَ بدلاً عنها عار الصليب (عب 11: 26؛ 13: 13)، واحتمل العقاب مكانها، من أجل أن تدخل من جديد في نعمة الشراكة مع الله".
كذلك هو الأمر بالنسبة إلى الانسان الذي يتعرّض لاعتداء من الآخر أو يأتي هو فعلاً مماثلاً. فلا يمكن بالتالي فكّ التحالف بين الموت والمعصية من دون العودة إلى شريعة الرب، التي ترعى حياة الانسان، وتحفظ له حقوقه، وتحمي كرامته، وتعيد التحالف بينه وبين الربّ الإله.
2- الظلم والحرب تعاهدا
إن الدخول في عالم الظلم، وارتكاب المظالم، وشنّ الحروب بين الشعوب، وذرّ الخصومات بين الناس، كلّها من نتاج روح الشرّ، وثمارها معروفة لدى الجميع، ألا وهي الطرد أولاً من جنة الرب، ثم حلول الخراب والدمار، فنتصار الموت والفناء.
من أجمل كلمات الكتاب المقدس هي كلمة "العهد"، التي تضج بأسمى المعاني العقائديّة واللاهوتيّة، التي تدّل على الرباط الوثيق، رباط الحبّ بين الله والانسان (رج هوشع)، بمبادرة مجانية منه. لكن، كم تصبح هذه الكلمة حمالة سوء عندما ترسم أمام ناظرينا حلفاً بين الظلم والحرب، وكأني بهما اثنان يتعاهدان، ولكن ضدّ إرادة الله! بالطبع يشكل هذا التعاهد ضريبة قاسية للعدل والسلام، وهما عطيتان يهبهما لبني البشر الرب العادل، "إله السلام" (روم 15: 33؛ 16: 20؛ كول 5: 23؛ عب 13: 20)، و"صانع السلام" (أي 25: 2؛ أش 45: 7)، و"رئيس السلام" (أش 9: 6). هذا يعني أنه لا يمكن أن نتكلم عن "تلاقي العدل والسلام" ما لم يتمّ وضع حدّ للظلم والحرب. كم هو صحيح القول بأنه، "عندما يقع الظلم، تضيق الأرض"!
3- التوبة قبل الرحمة والحق
مما تقدّم، ننطلق إلى الفكرة التالية، ألا وهي أن التوبة، أو العودة عن ارتكاب الشر، خاصة المظالم والحروب، هي الشرط الأساسي والمسبق للكلام على "الرحمة (أو المحبة) والحق". فهذان الأخيران لا يتحققان ولا يلتقيان إلاّ بمنّة منه تعالى، أولاً، وبمجهود بشرى صادق ومتواصل وثابت، ثانياً. إن عودة الله إلى الانسان، يجب أن تلاقيها عودة مماثلة من هذا الأخير إلى الله؛ فالأرض التي لُعنت بسبب المعصية (تك 3: 17) تستعيد البركة، وتدفق الخيرات عندما يعود الله إليها. لكن قبل الإقرار بالخطيئة، لابدّ للمصليّ من أن يبدأ أولاً بأن "يدعو باسم الرب" (تك 4: 26)، ويتذكر ثانياً صفات الله، التي يوردها خر 34/6-7 قائلاً: "يهوه، يهوه، إله رحيم ورؤوف، طويل الأناة كثير الرحمة والأمانة، يحفظ الرحمة لألوف، ويحتمل الإثم والمعصية والخطيئة". مقابل واقع الخطيئة، هناك رحمة الله اللامتناهية.
إذا ما قارنّا بين "تلاقي الرحمة والحق"، من جهة، كما في مز 85، مثلاً، وبين فقدانها من جهة ثانية، كما في مز 51، مثلاً، لتبيّن لنا أننا أمام نوع من التوازن بين الخوف والرجاء، بين الإقرار بالخطايا ورفع التسبيح، بين شقاء الانسان وبهاء صورته وعظمته. هنا يبان لقاء الرحمة الالهية، والندامة البشرية، من جهة ثانية، وينتج عن ذلك غفران للخطيئة، وولادة جديدة للتائب، على أساس رحمة الله وحقه، وعدله وسلامه.
يُبرز المزمور 51 كيف أن "المعصية" (3 ب)، و"الإثم" (4 أ)، و"الخطيئة" (4 ب)، وهي المفردات الثلاثة التي يستعملها كاتب المزمور، تُخرج فاعلها من جنة الله ومن حضرته، وتمنع عنه البركة والخيرات السماوية، موديةً به، وطارحة إياه في صحراء الهلاك والفناء، في "الظلمة وظلال الموت" (مز 107: 10 و14؛ أش 42: 7؛ رج لو 1: 79). و"لن يخرج الخاطئ الأثيم الشرير من هناك قبل أن يفي أخر فلس" (مت 5: 26؛ لو 12: 59) من الدين المتراكم عليه، لولا عدل الله الخلاصي، هو "الذي قاس المياه بكفّه، ومسح بشبره السماوات، وكال بالثلث تراب الأرض، ووزن الجبال بالقبان والتلال والميزان" (أش 40: 12)، ولكنه الذي يرمي ميزانه بعيداً عندما يكون الموزون الترابي صنع يديه (تك 2: 7)، ولولا خافقه الحنون الكليّ الرحمة الذي يدبّ من جديد روحه في الرميم المبعثر كما كان قبل أن تلمّه وتجمعه يدا البادع الخالق.
يتدفّق شعاع النعمة بعد الإقرار بالخطيئة، ونوال الغفران، والتطهّر، لا بل بعد العودة إلى الحق والحقيقة، أي إلى من هو "الحق" و"عنده الحقيقة"، إلى الاعتراف به دون سواه إلهاً جباراً قادراً، لا على البطش واللاإفناء، بل على أن يبيد الموت، ويقيم من التراب. إنه الرحمة –الـ"حسد"، الذي يجعل المولود من جديد على صورته ومثاله (تك1: 26- 27)، مملوءاً على مثاله رحمة وحقاً، يدفقها، من دون سؤال، "على الأخبار والأشرار"، هو"الذي يُشرق شمسه" من دون تمييز ولا تمنين ولا حساب، "على الطالحين كما على الصالحين" (مت 5: 45)، ولا عجب فهو الذي صرّح يوماً قال: "الخطأة والزواني يسبقونكم إلى ملكوت السماوات" (مت 21: 31- 32).
عندما يولد "القلب النقيّ" (مز 51: 12) في التائب، لا بل عندما يخلق الربّ هذا القلب في العائد و"عظامه ذليلة" (مز 51: 10)، وعندما "يجدّد في أحشائه روحاً مستقيماً" (مز 51: 12)، يتحوّل مَن كان يؤال الخنازير (لو 15: 15)، وحتى يشاركها في المقام، إلى "قائم" يشترك و"الحمل المنتصر" (رؤ 14: 1 ي) في "المجد والكرامة" (مز 8: 6)، وهما "إكليل" (مز 8: 6) هامته التي زيّنه بها مزيّن البرايا. وعندها أيضاً يتحوّل "مولود الروح" (يو 3: 6) نفسه "قربان رضى" (مز 51: 18 و21) "يرتفع ويتسامى جداً" كـ" عبد يهوه" (أش 52: 13) "المختار الذي سُرّت به نفس الرب" (أش 42: 1 ي)، وعندها "يتنسّم الرب رائحة الرضى" (تك 8: 21)، فيعمّ الأرض وبينها السلام الذي أهدته السماء للأرض يوم هلّ النور من الأعالي، إذ أنشدته الملائكة صدّاحة، مالئة رحاب الكون والوجود فرحاً عظيماً، وعندها ينتشر العدل الذي إليه، أجيالاً تلو الأجيال، تاقت الانسانية الجريحة بالخطيئة والظلمة والمظالم، ولا عجب فإن المسيح هو هنا، عمانوئيل، الله معنا!
فإن كانت الخطيئة تشكل انتقاصاً للكمال وسيراً نحو الهاوية، فان سلام الله هو ملء، يهبه لأنمه "يتحنّن" و"يرحم" (مز 51: 3)؛ فـ"الرحمة" تعبّر ضمناً عن أمانة الله المُحبّة لعهده، وهي واحد من التعابير الأساسية في اللاهوت المزموري خاصة وفي لاهوت العهد عامة؛ تملأ "الرحمة" الأرض (مز 33: 5؛ 119: 64)، وهي متسامية ولا متناهية كالسماء (36/6؛ 57/11؛ 108/5)، تنزل على الانسان وتستقر عليه (33: 22؛ 86: 13؛ 89: 25؛ 117: 2؛ 199: 41)، تحيط بالمؤمن (32: 10)، تتبعه (23: 6)، وتشبعه (90/14). في المزمور 51، الرحمة هي في أساس إعادة بناء العلاقة بين الله والانسان.
مقابل كلمة "حق" في مز 85: 11، لدينا في مز 51: 6 مفردات قضائية متقاربة: "برّ" الله، وهو قبل كل شيء صفة إلهية شخصية تحمل في طياتها الخلاص والمحبة (انظر مز 51: 16). إنها حقيقة الله بالذات التي، من خلال اعتراف المصلّي، تتجلّى بكل صفاتها. الله "بار" أو "عادل" عندما يصدر حكمه، و"مصيب" في قضائه. باعتراف المصلّي أن الله "بار"، يرفع دعواه إلى "العدل" الالهي الخلاصي، إلى الرحمة التي تسامح التائب، وليس إلى العدل الذي يحكم على الخاطئ. يقرّ الخاطئ بأنه من حق الله أن يعاقب (مز 28: 22؛ سي 36: 4)، ولكنه في الوقت ذاته يعلم أن الله البار والعادل، هو، تجاه القلب التائب، مخلّص (إقرأ روم 1-3). لا تلغي عدم أمانة الانسان أمانة الله: الله أمين لكلمته ويبقى كذلك إلى الأبد.
إن الاعتراف العميق بالخطيئة يتحوّل إلى نداء لنوال نعمة الله التي تجعل الانسان يعبر من اللعنة إلى الربكة (أنظر تك 3: 17؛ 4: 11: لعنة البشرية؛ تك 12: 2- 3: بركة البشرية الجديدة). تفوق قدرة المحبة قدرة الخطيئة: "حيثما كثرت الخطيئة تفاضلت النعمة" (روم 5/20). عند ذلك يزهو الفرح في كيان المصلي (مز 51: 10)، نتيجة للغفران، وتتم عملية خلق جديدة (آ12). بعد الآن ستكون الحياة الجديدة بالروح، فـ "تتلاقى الرحمة والحق" من جديد في "الانسان الجديد". 
نعم لن يكون "عدل ولا سلام، لا رحمة ولا حقّ"، ما لم تعدل البشرية عن سوئها إلى الرب إلهها، وما لم تتحوّل إلى جماعة ليتورجية ملتئمة أفقياً برباط السلام، وعامودياً بروح العبادة والاعتراف والتسبيح والتمجيد.
4- المحبّة والحقّ تلاقيا (مز 85: 11)
مُدهش أنّ الأرض هي الأولى في الاستقادة من النعمة التي تُستعاد. هذا يحصل لأنها كانت هي الضحية الأولى لغضب الله. الجفاف والضربات الزراعية الأخرى هي غالباً وقت رثاء وطني (إر 14: 1- 10؛ يؤ 1- 2). هكذا، إذ يُعطي الله حياةً للأرض، فهذا يعني أن ارادته هي أن يُعيد بناء مصير يعقوب (مز 14: 7؛ إر 30: 18؛ أي 42: 10).
توجّه هذه الكلمات انتباهنا من جديد نحو قيمة الرمزية المكانية، والمتضمن بين "أرضك" (مز 58: 2؛ رج لا 25: 23؛ يش 22: 19) وبين "ارضنا" (مز 85: 13، تبديل في الضمير المتصل يُطبّق بطريقة مرهفة على المصطلح "شعب" أيضاً في خر 32: 7- 14). ولادة الانسان الروحية يستتبعها بذات الفعل تجدّد وجه الأرض.
يتكلّم المزمور 85 على "عودة " اسرائيل، كما أيضاً على "عودة" الله في الماضي (مز 85: 2- 4)، وهاتان الحركتان التصاعدية والانحدارية يؤمّنان ما يلزم لتواصل الحياة، بعد عودة النظام، وتجلى الرحمة، واستتاب الحق، ووسيادة العدل، وانتشار السلام.
"لي الأرض"، يهتف الله أكثر من مرة في البيبليا (أش 14: 25؛ إر 2: 7؛ حز 36: 5؛ يؤ 1: 6)؛ بنوع خاص، له "الأرض المقدّسة" (حك 11: 3؛ زك 2: 16؛ 2 مك 1: 7)، أرض الميعاد، الأرض التي فيها يتجلى جلال الله ومجده. الأرض هنا، في الواقع، هي موازية لاسرائيل الذي يقبلها من الله لاستغلالها، ولأن الأرض والشعب، والمكان والزمان، يلتئمان في الوحدة، أي المحبة، والرضى "رصه"، والحنو الذي يبديه الله تجاه الأرض، هي ذاتها التي يبديها تجاه شعبه. الأرض التي تتبارك من جديد هي علامة خلق جديد، وخروج جديد، وعمل خلاصي جديد، كما سيردد أشعيا الثاني من خلال لاهوته حول "الخروج الثاني" (مثلاً: أش 43: 16- 21).
إن تصفية الماضي من العبودية ومن الخطيئة هي ثمرة محبة الله التي غلبت عدله، كما يؤكد مز 85: 4. يصف الفعل العبري "شوب" "عودة" الله عن نار غضبه، نار لا يمكن أحداً سواه أن يطفئها (أش 1: 31)، وهذا التوقيف لغضبه، هو انطلاقة فجر جديد.
إنّ الله "الراجع"، أي النادم على غضبه، "يُعيد" بناء اسرائيل، كما يُعيد إليها أيضاً بهاءها (أنظر مز 80: 4 و8 و20). ولأن حوار المحبة بين الله والانسان يتفعّلبالتمام، كون طريقاً "الرجوع تتلاقيان، لابدّ للغضب الإلهي من أن يخمد، إذ لا يمكن للاستيلاء الالهي أن يتواصل إلى ما لا نهاية. أما إيجاباً، فيتمّ التأكيد على أن الله، بعد غضبه العابر، "يعود" "شوب" يهب الحياة والفرح.
نصل هكذا، ومن جديد، إلى الانسجام، الذي لا خلل فيه، والمملوء حياة، فتتعانق السماء والأرض، وتتلاثمان في عرس كامل، إذ لم تعودوا في صؤاع، كما من قبل. هكذا يصبح هناك حالة انسجام دائمة بدلاً من حال اختلاف، بعدما تمّ التفكير، وحلّ الخلاف مع الله بالذات.
هكذا تتجلّى "المحبة" (رج أيضاً 17: 7؛ 62: 3) و"الأمانة" أنهما هما شريكتنا في خلاص الانسان، كما أن "العدالة" أيضاً تلعب دوراً حاسماً في تصويب الأخطاء (رج أبضاً 24: 5؛ 65: 6)، وليس التنديد بها فقط، بهدف العودة إلى الطريق المستقيم، طريق الحياة.
5- العدل والسلام تلاثما
يقول الأب ليونّيه: ليس "العدل" الذي "يُظهره الله في الوقت الحاضر" عندما "يعرض يسوع المسيح كأداة تكفير بدمه هو" (روم 3: 21- 26)، عدلاً انتقامياً وعقابياً، بل عدل خلاصي، يُعادل أمانة الله تُجاه وعوده الخلاصيّة"... إنها "عدالة خلاصيّة تتخطّى عدالته التوزيعيّة، لكن من دون إلغاء هذه الأخيرة". بالطبع إن "العدل" الذي يمارسه الله على الجلجلة هو العدل الذي يُخلّص؛ لكن تعابير "اللعنة" (غل 3: 13)، و"الدينونة" (روم 8: 3)، وخاصةالغضب" (روم 5: 9) ليست كلمات "تمّ تخطّيها، أو أنها لا تتلاءم مع إرادة مصالحة الله المحبّة". فمن أجل أن يحرّرنا يسوع، مات "بدلاً عن الخطأة"، و"رُفع" (يو 3: 14) على الصليب.
وحده مَن هو من دو خطيئة، وبالتالي لا يُثير غضب الله، ولكن مَن "حسن لله أن يسحقه بالآلام، فقدّم حياته كفّارة" (أش 53: 9- 10)، "يمكنه أن يسير تحت وطأة الغضب فيخمده".
"محبة وحق"
إنّ الـ "بريت"، أي العهد، هو حاضر في الفعل التأسيسي لقبائل اسرائيل كشعب، حاضر في كلّ التاريخ السابق للآباء، وفي كلّ تاريخ اسرائيل اللاحق، ودائماً كضمانة علنيّة لوعود الربّ الخلاصيّة تجاه اسرائيل، بواسطته، تجاه كل الخطأة (رج إر 3- 11)، وهو يظهر في البيبليا وفي الفكر البيبلي، وكأنه الشيء الفريد لإبراز علاقات بين الله والانسان.
بطريقة ما، لا بل وبطريقة أفضل جوهرياً، العهد هو الفكرة "الحاملة" للخلاص. به يبدو مرتبطَين، في الواقع، الخيران الإلهيان الأعظمان، "السلام" ("شالوم") (حز 34: 25؛ 37: 26؛ إش 54: 10؛ عد 25: 12؛ ملا 2: 5)، و"الرحمة" (الـ "حسد") (أش 54: 8 و10؛ مز 106: 45؛ رج أش 54: 7 ي؛ إر 3: 12 ي؛ 31: 3؛ مي 7: 18؛ أش 63: 7 ي؛ مز 90: 14؛ الخ.). ليس "عهد" الرب، في الحقيقة، سوى "عهد سلام" ("بريت شالوم") (حز 34: 25؛ 37: 26؛ الخ)، "سلام" هو عطيّة فقط من "رحمته" ("حسد"، تث 7:9 و12؛ 1 مل 8: 23؛ الخ). إنه "العهد" الذي، في الفكر البيبلي، يبدو وكأنه أساس كلّ العطايا الأخرى.
إنّ إعلان السلام هو إذاً موجّه إلى منّ هو مؤمن أصيل، أي إلى شعب الله الحقيقي، إلى بقيّة اسرائيل، يرغب اله في تثبيت الشراكة معه. يشعر هذا الشعب عندها بالقرب الإلهي (مز 22: 12)، قرب خلاصيّ (أش 51: 5؛ 56: 1) يغمر الأرض بالفرح. نعلم قيمة الـ "شكينة" الجديدة، أي سكنى المجد في صهيون بعد رحيله عنها قّبيل انهيار عام 586 ق.م. ومع رحيل الله، "تباعد الحق عنها"، والعدل لم يعد يمكن بلوغه، وحلّت الظلمة بدل البهاء" (أش 59: 9، وكلّ البركات التي كانت متجذّرة في مجد الله الحاضر في الهيكل تبخرت. أما الآن، وبعد التوبة عن الإثم والعصيان، وبعد العودة المتبادلة، صار هناك فرح عظيم: لقد قرّر الله أن يدخل صهيون من جديد بمجده، وأن يعود من جديد ماطناً في أورشليم عن طريق سكناه في وسط شعبه (سي 24). من السهل العودة إلى كلمات أشعيا الثالث: "قومي، توشحي بالنور، لأن نورك وافى، ومجد الربّ أشرق عليك..." (أش 60: 1- 2). من هذا الحضور التمجدّد يتطلق عالم جديد أبعاده الأفقيّة والعاموديّة هي كلّياً خاضعة لـ "أوامر" الله (مز 43: 3؛ 89: 15؛ أش 58: 8؛ 59: 14- 16).
يرتبط "الحسد"، وهي الفضيلة المميّزة للعهد، بالـ أمت، أي "الحقيقة-الأمانة"، إلى حدّ أنهما يشكّلان صيغة ثابتة، كمن نرى في الصيغة الليتورجية المحفوظة في خر 34: 6: "الرب رحيم...، طويل الأناة، غنيّ بالـ "حسد" والـ"إمت" (عد 14: 18؛ يؤ 2: 13؛ يون 4: 2؛ مز 86: 15؛ 103: 8؛ 145: 8؛ نح 9: 17). يتصوّر الكاتب أنّ هاتين الفضيلتين "تتلاقيان" في عناق، مُطلتَين العنان حبّ تتوضّح في الفضيلتين الأخريين، الـ "صدق" والـ "شلوم"، العدل الخلاصي والسلام المسيحاني. يُعاد هكذا بنيان مشروع الانسجام الذي كان في أساس الخلق (تك 2؛ أش 11)، ويتوحّد الخط العامودي، أي الأرض – السماء، في نشيد كمال وبهاء. الـ "إمت" تُفرخ"؛ قد يكون الفعل تلميحاً مسيحانياً إلى كلمة "نبت" يرتفع من الأرض ويرتفع نحو العلاء محاولاً أن يلتقي "العدل" الذي ينزل من السماء نحو الأرض. يشبه العالم الذي سيولد التصميم الذي شاءه الله منذ البدء، "ملك الحق، والعدل، والمحبّة، والسلام".
لقد صار العالم في سلام، وأصبح مُعداً لاستقبال تجلي الربّ الذي يهيمن الآن على أفق العالم الجديد والذي هو مرمى كل أمل (مز 85: 14). يفتح العدل الدرب، فيأتي الرب إلى العالم كينبوع فرح وسلام.
هكذا، وكما جاء في أش 9: 1- 2: "الشعب الذي كان يسلك في الظلمات، أبصر نوراً عظيماً؛ على أولئك الذين كانوا يقطنون في أرض مظلمة، أضاء نور. ضاعفت الفرح، أكثرت السرور. يفرحون أمامك كما يكون فرح عند الحصاد، وكما يكون فرح عندما يتمّ تقاسم الغنيمة". هذا هو نشيد السلام الذي جاء به ميلاد المسيح. 
خاتمة، لا بل إطلالة وانطلاقة!
إنّ السلام المسيحاني، وهو خلاصة كلّ فرح وكلّ خير (مز 9 و11)، والخلاص المتلألئ (مز 85: 10؛ أش 51: 5؛ 56: 1)، والصلاح، والأمانة، والعدل، والخير (مز 85: 11- 14)، أي أوصاف الله الخلاصيّة المشخصنة، وازدهار الطبيعة، هي علامات هذا الإطار العجيب لاسرائيل الجديد المخلّص. يعود إلى أورشليم مجد الله (مز 85: 10)، أي حلوله ("شكينه") في الهيكل، ويجب أن يوازي هذا الرجوع "اللاهوتي"، "الرجوع البشري الانساني" بالتوبة من كلّ القلب. يولد هكذا عالم جديد تلتقي فيه محبّة الله المشغوف بالانسان وأمانته، كما "يتلاثم العدل والسلام"، و"الحقّ ينبت"، كما في ربيع متجدّد، و"العدل" يُطلّ من السماء ليبدأ مسيرَه على الأرض سوياً مع الخلاص: "أمامك يسير العدل، ومجد الله يتبعك" (أش 58: 8).
الربّ يتكلّم بالسلام، والسلام ليس فقط توقف الحرب، ولكنه عطية الغنى والسعادة والخير والغلال. الرب يعلم أن الخلاص التام والبناء التام قريبان. سيرجع الرب قريباً ومعه الرحمة والحق، والعدل والسلام؛ سيرجع الرب إلى شعبه، ويتزوّجه بالحق والعدل والرأفة والرحمة، يتزوجه بأمانة ى تتبدّل (هو 21: 9- 20). مع هذه الصفات التي ستأتي في اسرائيل سيكون للشعب الغلال الوفيرة. سيحلّ مجد الرب (أش 44: 4 و7)، وستقطر السماوات من فوق، وتمطر الغيوم العدل (أش 54: 8).
تختصر عبارة "الرحمة والحق تلقائياً" إذاً مسيرة خلاص من العبودية إلى الحرية، من الرحيل غلى الرجوع، من البُعد إلى القُرب. نحن أمام خلاص تحقق في الماضي، وآخر نهائي تنتظره في نهاية الأزمنة. إن عودة الانسان غلى الله، وعودة الله إلى الانسان هما في أساس تلاقي الرحمة والحق.

الحرّية في الكتاب المقدّس
حين نقرأ الكتاب المقدّس، ونسأله عن الحرّية، تبدو الصورة قاتمة. فمنذ البداية، تسمع المرأة العقاب الذي ينزل بها: سيود عليك زوجُك (تك 3: 16). ويخبرنا سفر التكوين عن ابراهيم الذي امتلك الخدم والعبيد والقطعان (تك 12: 5). ويقول عه أيضاً حين كان في مصر: "صار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال" (آ16). جُعل العبيد والجواري بين فئات الحيوانات، لأنهم يُشرون ويباعون كما تُشرى البقر والجمال وتُباع. وإذا وصلنا إلى العهد الجديد، نسمع بولس يقول في الرسالة إلى أفسس: "أيها العبيد، أطيعوا أسيادكم في هذه الدنيا بخوف ورهبة وقلب نقيّ كما تُطيعون المسيح" (6: 5). وفي الرسالة إلى تيطس يطلب الرسول من تلميذه: "علّم العبيد أن يطيعوا أسيادهم، وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفونهم" (2: 9). فإذا كان الوضع على هذه الحال، فلماذا الكلام عن الحرّية؟ وهنا أسارع إلى القول بأن الكتاب المقدّس هو مشروع حرية يُدعى فيها كلُّ انسان لأن يدخل فيه ويكتب فصلاً من فصوله، على ما حدث مثلاً في تحرير العبيد الذي ما زال مشكلة حتى اليوم حيث يُسرق الناس عامة، والنساء والأولاد خاصة، فيباعون عبيداً. أمّا كلامنا، فيدور حول ثلاثة محاور: في البيت والأسرة، في المجتمع، في الشعب والوطن.
1- في البيت والأسرة
المبدأ الأساسيّ الذي يُطلقه الكتاب المقدّس في هذا المجال، هو كلام الربّ في الخلق: "صنع الله الانسان على صورته ومثاله. ذكراً وأنثى صنعهم" (تك 1: 27). الرجل والمرأة كلاهما على صورة الله. وللواحد ما للآخر على مستوى العقل والارادة والحرّية، وهذا أمر ظلّ مثار جدال في القرون الوسطى المسيحيّة حين تساءل المعلّمون: هل للمرأة نفس مثل الرجل؟ وهذا المبدأ يبقى هو هو حتّى بعد الخطيئة. فالكاتب الملهم يفتتح نسل البشر بهذه العبارة: "يوم خلق الله الانسان، على مثال الله خلقه، ذكراً وأنثى خلقهم وباركهم وسمّاهم بشراً يوم خلقهم" (تك 5: 1). هذا الكلام سيستعيده يسوع في جداله مع الفريسيين حول الزواج والطلاق (مت 19: 4).
ولكن، هل طُبّق هذا المبدأ في المجتمع، كما يصوّره الكتاب المقدّس، على مستوى المرأة، وعلى مستوى الأولاد؟ كلا، بعد أن سلب الرجلُ المرأة حرّيتها فصارت سلعة تباع وتُشترى، وتكون في خدمة الرجل وحاجاته، وسلب الولدَ حرّيته فصار يتصرّف به وكأنه ملك من أملاكه، سواء كان ابناً أو ابنة.
منذ البداية، مع لامك، ابن قايين، أخذ الرجل يعدّد زوجاته. له امرأتان، عادة وصلّة (تك 4: 19). فحقوق الرجل ليست حقوق المرأة التي لا يمكنها حتّى أن تختار زوجها. فرقة زوجة اسحاق لم ترَ زوجها. بل ذهب عبد ابراهيم إلى أرض بعيدة وجاء بها وكأنها سبيّة من السبايا. ويلفت نظرنا ما حدث ساعة وصولها أمام اسحق. سألت الخادم: "من هذا الرجل الماشي في البرية للقائنا" (تك 24: 65)؟ لا شكّ في أن رفقة جاءت مع جواريها (آ61)، ولكنها تركت بيتها بعد أن دفع طالبُ يدها المال إلى أخيها وأمّها (آ53). بهذه الصورة تزوّجت راحيل وليئة من يعقوب. بل إن يعقوب كان ضحيّة عمل غشّ. أراد أن يتزوّج راحيل، بعد أن اشتغل سبع سنوات من أجلها، فإذا ليئة زوجته الأولى: وُضعت امرأة مكان أخرى، دون أن يكون لهذه أو تلك حريّة اختبار زوجها. ولا نطيل الحديث، بل نذكر أن داود كان له عدد من الزوجات من أجل نفسه ومن أجل مشاريعه السياسيّة. ويعدّدهن الكتاب أكثر من مرّة (مثلاً، 2 صم 3: 1- 5). وقال الكتاب أيضاً عن سليمان إنه أحبّ نساء غريبات، أو بالأحرى جمع الجواري من أجل معاهدات سياسيّة مع الموآبيين والعمونيين والادوميين... (1 مل 11: 1).
هذا يعني أن المرأة كانت بدون إرادة في البيت، بعد أن صارت بعض متاع الرجل. والعبارة المعروفة هي التي نقرأها في الوصايا العشر: "لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا جاريته ولا ثوره ولا حماره، ولا شيئاً ممّا له" (خر 20: 17). كل هؤلاء له، والمرأة معهم. أما بدايات التحرّر فهي بعيدة. على مستوى العلاقات الجنسيّة، حُلّت بعض الشيء من خضوعها التام لزوجها، وعلى مستوى العلاقات البيتيّة تحرّرت بعض الشيء من العبوديّة. أقلّه فترة أربعين يوماً لكي تبكي زوجها (تث 21: 13).
وستكون الطريق طويلة قبل أن نصل إلى نشيد الأناشيد حيث الحبّ هو الذي يسيطر، وحيث الحبّ يكوّن الحرية المتبادلة على مستوى الأخذ وعلى مستوى العطاء. قالت العروس: أنا لحبيبي وحبيبي لي. وساعة لم تستقبله حين جاء عندها، لم يهدّد حرّيتها بالقوّة، بل يقول الكتاب: مضى الحبيب وراح. هو ما حطّم الباب، بل حطّم قلبها. فقامت بملء حرّيتها، في الليل، وشرعتْ تبحث عمّن يحبّه قلبها.
وما قلناه عن المرأة نقوله عن الولد. فالوالد يستطيع أن يبيع ابنته (خر 21: 7) كما يبيع أي سلعة لكي يفي ديونه. لاشكّ في أن الكتاب حدّ بعض الشيء من حرّيته: لا يبيعها لغريب (آ 8). وسوف نرى يفتاح ينذر ابنته لتُذبح كأنها شاة أو عنزة، بعد أن جاء منتصراً من الحرب. لم يكن للابنة الوحيدة أن تجادل. بل كل ما طلبته: "أمهلني شهرين فأذهب إلى الجبال وأبكي بتوليّتي أنا ورفيقاتي" (قض 11: 37). فأعطيتْ لها الحريّةُ بأن تذهب على أن تعود. فالحريّة التي أُعطيت لها هي حريّة الموت. وسوف يتوسّع التقليد اللاحق في هذا الاستعداد لدى بنت يفتاح، فيسميّها "شيلة" أي تلك التي رفعها والدها وذبحها. والشيء نفسه حصل لاسحق الذي أخذه أبوه ليذبحه. فهو مُلك الوالد يفعل به ما يشاء. وما على الوالد إلاّ أن يعمل المستحيل، فلا يحرّك حتى رجليه لئلاّ تصبح الذبيحة غير مقبولة (تك 22: 1 ي).
لا شكّ في أنه ستكون ثورات من قبل البنين على آبائهم. ترك اسماعيل أباه ومضى إلى البريّة، وعيسو أختار المرأة التي يريدها هو، لا تلك التي يريدها له أبوه. فخاب أمل اسحاق ورفقة (تك 26: 35). ويبقى ابشالوم ذاك الرافض لحكم والده الذي طال طويلاً. فأخذ استقلاليّته، وتصرّف كأنه ملك وبدأ يقضي في الناس (2 صم 15: 1- 6). في هذا الاطار، نفهم أن يكون الكتاب تأخّر في الكلام عن الله عي أنه أب، والخيرات التي أمامه لا تشجّع على ذلك. فما هي العلاقة بين الأبوّة والبنوّة إن لم تكن علاقة الحريّة والحوار؟ ما استطاع يوناتان أن يتحاور مع أبيه شاول الذي طلب قتله في يوم من الأيام لأنه عصى أوامره، فطلب "أباً" آخر يختاره بحريته، وهو داود (1 صم 20: 1 ي). لا شك في أن يوناتان قال لداود: "أبي لا يفعل أمراً كبيراً ولا صغيراً من غير أن يكاشفني به" (آ 2). ولكن يبقى الشرعُ واضحاً: الولد الذ يلا يطيع والديه يُقتل. وكاد شاول يطبّق هذا "القانون"، لو لم يتدخّل الشعب وينقذ الابن من سلطة الوالد (1 صم 14: 45). خضوع الوالد لأبيه، خضوع المرأة لزوجها. هل نستطيع في هذا الإطار أن نتكلّم عن الحريّة في الحياة اليوميّة، داخل الأسرة؟ وأين صار المبدأ الأساسيّ حيث كل انسان على صورة الله ومثاله؟ هنا نتذكّر بشكل خاص أن العهد القديم هو مسيرة الانسان إلى الله، وبما أن الانسان خاطئ، فالكتاب يتحدّث عن خطايا اقتُرفت وليس آخرها حين باع ابراهيم امرأته وزنى لوط مع ابنتيه. في أي حال، تلك صورة عن مجتمعنا الذي يجب أن يميّز بين الحرية الحقّة التي تُنمي الانسان وتلقه من كل عبوديّة، وبين تحرّر يصل في النهاية إلى الفلتان والاباحيّة فينتقل الانسان من عبوديّة فُرضت عليه إلى عبودية اختارها لنفسه.
2- في المجتمع
المبدأ المسيطر في المجتمع هو التضامن إلى درجة يصبح فيها الانسان عضواً في جسد، لا يتحرّك إلاّ إذا تحرّك الجسد ككلّ. إن مسؤوليّته محدّدة في إطار القبيلة: عليه أن يحسّ إحساسها ويشعر شعورها. بل إن تزوّج فهو يتزوّج من داخل القبيلة. وإذا أصابته مصيبة وبحث عن خطأ لديه يعاقبه الله بسببه، فإن لم يجده عنده يطلبه في القبيلة. وهكذا يكون الانسان من أجل المجتمع الذي يحركه بعضُ الأشخاص النافذين: هم الشيوخ ورؤساء القبائل (تث 5: 23)، مع الكتبة والقضاة (يش 8: 33). ما الذي يعطي هؤلاء السلطة على الشعب؟ امتلاك الأراضي الشاسعة، مع أن الكتاب شدّد على أن موسى (وبعده يشوع)، قسم الأراضي بالتساوي (عد 26: 53؛ يش 13: 7). أو الغنى الصارخ الذي يسمح للوجيه بأن يكون له العدد الكبير من العبيد والجواري. وهناك العنف والقتل. منذ البداية، قتل قايين أخاه هابيل (4: 8). ووسّع لامك ابن قايين شريعة الانتقام إلى ما لا حدود له: سبعة وسبعون قتيلاً مقابل قتيل واحد. بالعنف استولى ابيمالك بن جدعون على السلطة بعد أن قتل إخوته (قض 9: 5). وثبّت سليمانُ ملكه على الدم المسفوك، وفي النهاية قتل أخاه أدونيا.
فما قيمة الانسان في هذا الوضع؟ لا شيء. هو يسير مع الناس دون أن يستطيع أن يُبرز شخصيّته. وما يدّل على هذه الأمور هو أن جميع سكّان المملكة عبيد للملك، بمن فيهم الموظّفون الكبار. وسليمان استَعبد في النهاية مملكته كلها. سوف يحاول النصّ أن يبرّره بعض الشيء، فيقول إنه استعبد أبناء الغرباء (2 أخ 2: 16؛ 8: 7) من أجل بناء قصور له، وهيكل لربّه. نقرأ في سفر الملوك الأول أنه سخّر ثلاثين ألف رجل، ثم سبعين ألفاً ما عدا الذين أقامهم وكلاء على الأعمال (5: 27- 32). حاول الشعب أن يثور فما استطاع في حياة هذا الملك، بل بعد مماته. وكانت تلك أول ثورة من ثورات العبيد. أراد حبعام بن سليمان أن يحافظ على سياسة والده (1 مل 12: 14)، فانقسمت البلاد بقيادة يربعام الذي هرب إلى مصر في أيام سليمان، وعاد في الوقت المناسب.
كانت نحاولات تحرّر في المجتمع، ولكنها قُمعت بسرعة. بالقتل حيناً. وبالهرب حيناً آخر. ذاك كان وضع يربعام الذي هرب إلى مصر بعد أن لاحقه سليمان (1 مل 11: 26؛ 12: 20). ورزون الذي ثار على ملك صوبة، حليف سليمان (11: 23- 25). ويفتاح نفسه الذي كان "رجلاً جباراً". طرده إخوته وقالوا له: "لا ميراث لك في بيتنا" (قض 11: 1- 2). ولكنهم سيعودون إليه بعد أن احتاجوه ليخلّصهم. هذا على مستوى الرجل. أما المرأة فلا تستطيع أن تأخذ دوراً في المجتمع إلاّ إذا كانت أرملة مثل يهوديت، أو مثل دبّورة التي كانت زوجة لفيدوت دون أن نعرف إن كان زوجها بعدُ حياً أو مات.
ونحن نرى إلى أي حدّ يسحق المجتمعُ الانسان، فيربطه بأبيه وجدّه. لهذا كانوا يقولون: "الآباء أكلوا الحصرم وأسنان البنين تضرس" (إر 31: 29). وهكذا اعبروا أن الانسان مسيّر، فلا حريّة له، ولا هو مسؤول عن أعماله. فأجاب إرميا: "كل واحد بخطيئته يموت، وكل انسان بالحصرم الذي يأكله تضرس أسنانه" (آ30). هذا يعني أنه مسؤول عن عمله ولا سيّما إذا كان شراً. في هذا المجال نقرأ ما يقوله سفر التثنية القريب جداً من تعليم إرميا: "جعلتُ أمامك الحياة والسعادة، الموت والتعاسة" (تث 30: 15). فالانسان يختار الحياة والبركة إذا شاء، وذلك حين يحفظ وصايا الله. وهو إذا شاء، يزوغ قلبه فتطاله اللعنة وتغيب عنه البركة (آ 16- 19). يبقى عليه أن يختار. نشير هنا إلى أن سفر التثنية يتضمّن وصايا في صيغة المخاطب المفرد: أنت. كما في صيغة المخاطب الجمع: أنتم. فهذه تدلّ على طبعة قديمة، يوم كان الانسان جزءاً من المجتمع. أما الصيغة الثانية، فتجعل الفرد أمام مسؤوليته. هذا ما نفهمه عند حزقيال الذي أورد أيضاً العبارة حول "الحصرم"، فقال بلسان الربّ: "ما بالكم تردّدون هذا المثل في أرض اسرائيل: "الآباء أكلوا الحصرم وأسنان البنين ضرست"؟ حيٌّ أنا، يقول الربّ. لن تُردّدوا بعد الآن هذا المثل" (8: 2- 3). وتابع النبيّ: الأب أمامي والابن أمامي. برّ الأب لا يخلّص الابن إن كان الابن لا يختار طريق الربّ. وشرّ الأب لا يُهلك الابن، إذا شاء الابن أ يسير في وصايا الله. وكانت النتيجة: "الخير يعود على صاحبه بالخير، والشرّ يعود على صاحبه بالشرّ" (آ 20).
وهكذا انفتحت الطريق أمام الحرية الفردية التي يعيشها الانسان في وسط المجتمع بحيث لا يصبح خروفاً في قلب قطيع لا يعرف إلى أين يتوجّه، بل يلتصق بالذي يسير أمامه ولو كان إلى الهلاك. في هذا الخطّ سار كتّاب الأسفار الحكميّة: رفض أيوب حكمة الحكماء التي ربطت كل "مصيبة" بشرٍّ صنعه الانسان. ورفض حكيم سفر الجامعة سعادة قصيرة المنظر، فرأى مشاريع الانسان تبقى باطلة. أما الذي عاش هذه الحرية بشكل خاص، فهُم الأنبياء. نذكر هنا ميخا بن يملة الذي دعاه الملك لكي يتنبأ له: هل يذهب إلى الحرب أم لا؟ قال له الوفدُ الذي أرسله الملك: "بصوت واحد تنبّأ الأنبياء... فليكن كلامك مثل كلامهم" (1 مل 22: 13). ولكن متى كانت الكثرة على حقّ تجاه الفرد، ولا سيّما إذا كان ذاك الفرد ينتظر أن يقول ما يقوله له الربّ (آ 14)؟ قال ميخا الحقيقة للملك، فلطمه على فكه نبيٌّ كاذب، ووضعه الملك في السجن مع قليل من الخبز والماء (آ 27). وميخا هذا كان سلف إرميا الذي ألقيَ في جب موحل (إر 38: 6) فكاد يموت (آ 10)، لأنه رفض أن يكون امتداداً لصوت سيّده. وبرزت شخصيّة عاموس حين حطّم التقاليد فمضى، وهو ابن الجنوب، إلى الشمال. أرادوا أن يؤثروا على حرّيته، فربطوا كلام بسبل المعيشة: "اذهب إلى أرض يهوذا، وهناك تنبّأ وكل خبزك" (عا 8: 12). ونقول الشيء عينه عن أشعيا الذي رفض الارتباط بالعائلة المالكة، وعن ارميا الذي صار نبياً مع أنه من عائلة كهنوتيّة في جوار أورشليم.
والمجتمع عرف اجمالاً فئتين من الناس: الأحرار والعبيد. أما العبد فلا حقوق له. لا حرّية له. يلتصق بالأرض ويبع الأرض ولو تبدّل مالكُها. ذاك كان وضع الضياع التي أعطاها سليمان للملك حيرام (1 مل 9: 10- 14). أوهو يلتصق بصاحبه، فلا يتركه إلاّ إذا دًفعتْ الفدية عنه. في الممالك الكبرى، كان العبيد أسرى الحرب. أما في فلسطين، فالعبد شخص باع نفسه بسبب دَيْن عليه. في هذا المجال، ميّز الشرع بين عبد عبرانيّ وعبد غريب. أما الغريب فيبقى حتّى موته عند سيّده، الذي يرث أولادَه أيضاً. أما العبد العبرانيّ فيخدم سيّده حتى السنة السابعة، السنة اليوبيليّة، وبعدها تعود إليه حرّيته. ولكن الشعب لم يعمل بهذا الشرع، بعد أن سيطر عليه حبّ المال والتسلّط. والمثل اللافت نجده في سفر إرميا. خاف العظماء من عقاب يُهيّأ لهم، فحررّوا عبيدهم. ولكن حين زال الخطر، "عادوا وأرجعوا العبيد والاماء الذين أطلقوهم أحراراً، إلى العبوديّة" (34: 10- 11).
في المسيحيّة، لم يعد من تمييز بين غريب وقريب، كما علّمنا يسوع في مثل السامري الصالح (لو 10: 29- 37). ولم يعد تمييز بين عبد وحرّ، كما نقرأ في الرسالة إلى غلاطية (3: 28). ولكن الواقع ظلّ غير ذلك. فالعبد الذي ترك سيّده فيلمون، ومضى إلى بولس الذي عمّده إلى سيّده، بل أرجعه الرسول الذي لم يدعُ إلى ثورة العبيد، كما فعل سبارتاكوس فترك وراءه عشرات آلاف القتلى، كما لم يدعُ إلى ثورة المرأة على الرجل. وسوف تشدّد الرسالة إلى تيطس على دور الشهادة التي يشهدها العبدُ للمسيح حين يكون أميناً لسيّده (2: 10). هكذا "يعظّمون في كل شيء تعاليم الله مخلّصنا". لاشكّ في أن بولس طلب من فيلمون أن يعامل عبده أونسيمس، منذ الآن، كأخ لا كعبد (فلم 16). ولكن المبدأ هو أن على العبد أن يحتمل حالته السيئة ليخزى الذين يعيبون حسن سيرته في المسيح (1 بط 2: 16). وقال الرسول: "من الأفضل أن تتألّموا وأنتم تعملون الخير" (آ 17). والمثال هو المسيح (آ 18). نفهم كل هذا في إطار عالم رومانيّ عرف الآلاف من العبيد، فاكتفى بولس أن يقدّم المبدأ الأساسي الذي ردّده أيضاً في الرسالة إلى كولسي (3: 11)، علّه يكون الخميرَ في عجين بشريّة ما زال قسم كبير منها يعيشون في العبودية، ولا يعرفون الحريّة التي يتخلّون عنها من أجل لقمة العيش.
3- في الشعب والوطن
ما قلناه في نهاية القسم الثاني يذكّرنا بخبرة العبرانيين في سفر الخروج. تحرّروا من عبودية مصر، وصاروا في صحراء سيناء مع قطعانهم، قبل أن يسمعوا نداء الحريّة من عند الربّ على الجبل المقدّس. ولكنهم ما زالوا يحنّون إلى مصر، وبالتالي إلى العبوديّة. عطشوا، فتذكّروا مياه مصر مع نهر النيل الذي ألّهوه. وتاقوا إلى شيء آخر غير المنّ الذي عافته نفوسهم في النهاية. "هناك، في مصر، كنا نجلس عند قدور اللحم ونأكل من الطعام حتّى نشبع" (خر 16: 3). ونقرأ تشكياً آخر في سفر العدد: "نذكر السمك الذي كنا نأكله في مصر مجاناً، والبطيخ والكرّاث والبصل والتوم. والآن، فنفوسنا يبست. لاشيء أمام عيوننا غي المنّ" (11: 5- 6). وحين نعرف أن المن هو عطيّة الله التي ترافق الشعب، فترمز إلى السعادة لم يعرفها أولئك الذين كانوا يعملون عبيداً في أرض مصر، نفهم معنى سفر الخروج.
فهذا السفر وضع في صورة واحدة ما يعيشه شعب مصر وشعب بابل، وما عاشه الشعب العبراني في أيام سليمان الذي هو صورة واضحة عن فرعون حين استعبد شعبه من أجل أعمال السخرة، وما يعيشه الآن أبناء يهوذا وأورشليم بعد أن أخذهم البابليون إلى بلاد الرافدين ليعملوا هناك في الأراضي أو الأبنية. وهكذا كُتب سفر الخروج من أجل الشعب العبراني ومن أجل كل شعب يبحث عن الحريّة، بحيث لا يرضى بوضعه مهما كانت الحياة سهلة في ظلّ المحتلّ. والخبرة التي عاشها هذا الشعب بقيادة موسى الذي يعني اسمه المخلّص، ستكون المثال الذي يستقي منه المؤمنون على مدّ تاريخهم، بحيث يصبح كل خلاص، مهما كان صغيراً، صورة عن ذاك الخلاص الأول الذي كان في أساس تكوين شعب جعله الله لنفسه منطلقاً من مزيج متعدّد المشارب دعاه الكتاب "الأوباش" (عد 11: 4) الذين جُمعوا من هنا وهناك (خر 12: 38).
في هذا الاطار، يفتح سفر اشعيا عيوننا على شعوب أخرى تنتظر خلاص الله: شعب مصر. "إذا صرخ المصريون إلى الربّ في ضيقهم، أرسل لهم مخلّصاً ومحامياً فينقذهم.. ومع أن الربّ ضربهم بقساوة، فإنه يشفيهم حين يرجعون إليه ويستجيب لهم" (19: 20، 22). وهكذا يكون شعب أشور مباركاً، بالرغم ممّا حمل من ظلم ودمار. وكذلك شعب مصر. فالربّ يريد الحرية لمختلف الشعوب، حيث يحترم كلّ شعب الشعب الآخر. وهذا واضح في سفر عاموس حيث يحكم الله على شعب استعبد شعباً يعيش بقربه. ورأى النبيّ في دمار ناله العمونيون أو الأدوميون، عقاباً من عند الله لشعب سحق الناس بدون رحمة، فطاردهم بالسيف، وشقّ بطون الحبالى، وأمرّ النوارج على أجساد المقاتلين (عا 1- 2).
في أي حال، تبقى خبرةُ الخروج من مصر رغم المخاطر الذي فيه، وأوّلها عبور البحر الذي يمثّل عالم الشرّ، الخبرةَ الأساسيّة التي فهم الشعب فيهاأن عليه أن يتّكل على الربّ ويستسلم لعونه مهما كانت الظروف. أما الغريب عن الوطن فلا يمكن أن يحمل الخير إلى الوطن. مضى يربعام إلى مصر، وجاء بالعون من هناك، فسيطر على شمال البلاد، ولكن هذه السيطرة لم تدم طويلاً. وتواصلت الثورات إلى أن انتهت مملكة السامرة في يد الأشوريين، بعد أن عرفت ضيق الحرب مع الأمم المجاورة. وأراد الملك حزقيا أن يستند إلى الخارج ليساعدوه ضد هجمة ممالك مجاورة تحالفت عليه. فقيل له: هذه القبة المرضوضة، لا تستطيع أن تستند إليها. فإن استندتَ، غرزتْ في كفك وثقبتها (أش 36: 6). أما أحاز فهرب من الأراميين والسامريين والصيدونيين، والتجأ إلى الأشوريين، فكان هذا اللجوء تنازلاً عن الكرامة، وتجريداً من كنوز الهيكل، وبناء مذبح يسبه ذاك المبنيّ في أشور. فقال اشعيا: إن لم تؤمنوا لن تأمنوا (7: 9). إن لم يكن لكم إيمان بالله، ثم بنفوسكم، فلن تعرفوا الأمان والسلام.
وسيطرت على فلسطين الممالك العديدة من البايلبيين، إلى الفرس، إلى الاسكندر، إلى بطالسة مصر وسلوقيّي انطاكية، إلى الرومان. كانت ثورة خاصة على السلوقيّين لم تتوقّف مع تحرير الهيكل وأقداسه. ولكن المقاومة الحقيقة من أجل الحريّة، كانت تلك التي طلبت العودة إلى الأرض رغم التهجير الذي أصاب النخبة في البلاد، فرفضت أي تعامل مع المحتلّ. هنا نسمع مز 137 الذي هو نشيد المنفى.
على أنهار بابل هناك جلسنا
فبكينا عندما تذكّرنا صهيون (= أورشليم).
على الصفصاف في وسطها،
علّقنا كناراتنا.
هناك طلب منّا الذين سبَونا
أن ننشد لهم، 
والذين عذّبونا،
أن نفرّحهم: 
"أنشدوا لنا من أناشيد صهيون".
كيف ننشد نشيد الربّ 
في أرض غريبة؟
إن نسيتك، يا أورشليم، 
فلتنسني يميني! 
ليلتصق لساني بحنكي،
إن غابت عني ذكراك.
وهناك مقاومة أخرى من أجل الحريّة، هي البقاء رغم المضايقة التي يحسّ بها الشعب. هذا ما فعله الفريسيون الذين ظلّوا صامدين رغم ما أصابهم من اضطهاد. وحين ُمرّت أورشليمُ سنة 70 ب م. كان تعلّقهم بكلام الربّ وشريعته أكبر قوّة في وجه الرومان الذين حاولوا قتل الروح في الشعوب التي سيطروا عليها، ودعوا الناس إلى عبادة أشخاص مثل نيرون وكاليغولا، لا بعد مماته وحسب، بل في حياتهم. أما يسوع فلم يأخذ موقفاً سياسياً. ولما سُئل عن دفع الجزية لقيصر، كان تشديده على حقوق الله في حياة الانسان (مت 22: 5- 22). ومن هذا المنطلق، يعرف الانسان واجباته. يبقى أن يسوع شدّد على الحريّة الداخليّة التي بها رفض أن يدخل في المنطق اليهوديّ وطريقة ممارسته للشريعة. فتابع بولس الرسول في خطّ معلّمه، فتحرّر من الشريعة كما طلب من المؤمن أن يتحرّر من الخطيئة، لأن من يفعل الخطيئة يكون عبداً للخطيئة كما قال يسوع في إنجيل يوحنا (8: 34).
خاتمة
الكلام عن الحرية في الكتاب المقدّس حديث طويل، وهو يفترض قراءة النصوص ووضَعها في إطارها الحضاريّ، مع إبراز الهدف من كتابها. أما السمة المسيطرة فهي نقص في الحريّة، وتطلّع إلى تلك الصورة الأولى التي بُني الانسان بحسبها، فوصلت بنا إلى الذي "هو صورة الله الذي لا يُرى" (كو 11: 5)، الذي لأجله خُلق شيء، الذي صارت النُظم والمؤسسات في خدمته، بعد أن كان السبت له ولم يكن يوماً للسبت وكأنه مطلقٌ يسجد أمامه. كما انطلق الانسان من عالم شوّهته الخطيئة فوصلت به الأمور إلى عبادة الحيوانات من طيور ودواب وزخرفات (روم 1: 23)، فتطلّع إلى خليقة تتحرّر من عبوديَّتها لتشارك أبناء الله في حرّيتهم ومجدهم. لهذا فالخليقة كلها تنتظر، تئن، تتألم، ونحن معها نئنّ في سبيل الحرية منتظرين من الله التبنّي وافتداء أجسادنا (روم 8: 21- 23).

الخوري بولس فغالي

المرأة في العهد القديم
إنّ دراسة موضوع المرأة في الكتاب المقدّس يحتّم علينا البحث عن فكر الله الأصيل والتمييز بين ما هو عابر وتقاليد وعادات شعب العهد القديم وأبناء الكنيسة الأولى من جهة وبين المثال الذي يقدّمه الله إلى البشرية من جهة أخرى. ومن الضرورة بمكان أن نتتبع الموضوع في كل الكتاب المقدّس ولا نتوقّف عند نصّ معين دون الباقي. فالمثال الذي يفصح عنه الله لا يتحقّق إلا في الأزمنة الأخيرة المتمثّلة في إنجيل ربّنا يسوع المسيح. وبالطبع ننطلق من وحدة الكتاب المقدّس من حيث أنه ملهم من الروح القدس والله هو المؤلّف الأول للعهدين القديم والجديد، وأعطاه للكنيسة كتاباً مقدّساً. ولكي نعطي حقّ قدرها، لا ننسى دور الكتاب الملهم في الكتاب المقدّس وهو ينتمي إلى مكان وزمان معينين.
من هذا المنطلق وُجب علينا أن نقسم البحث إلى قسمين، في القسم الأول نستعرض الوضع الشرعي والواقعي للمرأة في عالم الكتاب المقدّس عبر التاريخ، وفي القسم الثاني نتوقّف عند المعطيات اللاهوتية الأساسية في العهد القديم. 
أولاً: الوضع الشرعي والواقعي للمرأة
لا تختلف عقلية عالم البيبليا عن عقلية العالم القديم إجمالاً بما يخصّ تفوق الرجل على المرأة حتى ولو لم يكن هناك من تمييز أكيد وواضح لهذا المبدأ عند شعب العهد القديم.
1- في القطاع العائلي
أ- العائلة الأبويّة
العائلة في العهد القديم كانت قبلية، تتطلّب أن تكون المرأة من قبيلة الرجل حتى لا تكون متطفلة. فالزواج من امرأة غريبة كان مقبولاً لأنه كان يُعتبر خطراً على الايمان والأخلاق اليهوي (راجع قضاة 3: 6؛ 1 ملوك 11: 1- 8؛ 16: 31- 32؛ خروج 34: 16؛ تثنية 7: 3-4).
يحتّم الطابع الأبويّ للعايلة أن يبقى النسل حسب الخطّ الذكوريّ وليس حسب الخط الأنثوي. والأبناء الذكور، حتى بعد الزواج، يبقون مع زوجاتهم وأبنائهم، في البيت الأبويّ. ويبقى جميعهم تحت سلطة الأب: الزوجة أو الزوجات، الأبناء الغير متزوّجون والمتزوجون مع زوجاتهم وأبناءهم.
ب- تعدّد الزوجات والمساكنة من غير زواج
ما يقوّي أولويّة الرجل في المجتمع هو تعدّد الزوجات الذي كان محدوداً في عصر الآباء (كان ليعقوب زوجتان، راحيل ولَيئة: تكوين 2: 21- 30؛ وكان لعيسو ثلاثة: تكوين 26: 34؛ 28: 9) بينما تكثّف في زمن القضاة والملوك.
كبر أم صغر عدد النساء في بيت الحريم، كان علامة رفاهيّة اجتماعية واقتصاديّة، مما يسيء إلى حقوق المرأة ويضرّ الحبّ الزوجيّ والسلام العائلي، فاتحاً المجال للحسد والخصومة بين الزوجات المتعدّدات (تكوين 16: 4- 5؛ 29: 30- 30: 24؛ صموئيل 1).
منذ القرن السادس ق م. ينتشر أكثر فأكثر نظام الزواج بامرأة واحدة. ويسوع ينهي بشكل واضح ونهائي نظام تعدد الزوجات: كل من طلّق امرأته وتزوّج غيرها فقد زنى، ومن تزوّج التي طلّقها زوجها فقد زنى" (لوقا 16: 18). في مجتمع يقبل بنظام تعدد الزوجات، من المستحيل أن يُقال في الذي تزوّج أنه زنى عندما يتّخذ له زوجة ثانية.
تعدّد الزوجات يعطي المجال لمساكنة من غير زواج، يكون سببها إيجاد النسل. في هذه الحال غالباً ما تسمح الزوجة نفسها بالمساكنة وتكون هذه خادمتها التي لا يحق لها أي علاقة زوجية مع رجل آخر (راجع تكوين 16).
ت- الطلاق
هناك ظلم آخر للمرأة في عائلة العهد القديم وفي زمن العهد الجديد ألا وهو الطلاق الذي يحقّ للرجل وحده إقراره. الكتب التاريخيّة لاتعكي أي مثل واضح عن طلاق حقيقي. التشريع اليهودي يفترض استعمال الطلاق (أحبار 21: 7؛ 14؛ 22: 13؛ عدد 30: 10). يمنع تثنية الاشتراع الطلاق في حالتين (تثنية 22: 12- 19 و22: 13). تثنية 24: 1- 4 يُمنع الذي طلّق زوجته أن يتزوّج منها ثانية إذا بدورها تزوجت من أحدهم وهذا الأخير طلّقها أو توفي. لا تتوفّر المعلومات عن انتشار عادة الطلاق لدى اليهود. ولكن الآية الواردة في تثنية 24: 1: "إذا اتخذ رجل امرأة وتزوجها، ثم لم تنل حظوة في عينيه، لأمر غير لائق وجده فيها، فليكتب إليها كتاب طلاق ويسلّمها إياه ويصرفها من بيته"، هذه الآية أفسحت المجال لتفاسير عديدة لدى علماء الشريعة في زمن العهد الجديد. بالنسبة لشاماي: خلاعة أو أخلاق غير سليمة، بالنسبة لهلّل مجرّد طبخة محروقة؛ بالنسبة لعقيبا: إذا وجد الرجل امرأة أجمل من زوجته. وبما أن البنين يبقون في البيت الأبوي، يحرم الطلاق المرأة مع أبنائها وطبعاً من حبّ زوجها الدائم. هنا يجدر بالذكر النبي ملاخيا الذي ينفرد بتنديد الطلاق، ونبوءته ترجع إلى القرن الخامس ق م. ولما أتى يسوع أعلن بسلطته الالهية عدم انحلال الزواج (لو 16: 18)، لأن ما جمعه الله فلا يفرقه الانسان" (مرقس 10: 9).
ث- الزنى
(أحبار 20: 10 وتثنية 22: 22). يعتبر الزنى إساءة إلى حقّ زوج على زوجته أو خطيب على خطيبته. يزني الرجل، لا فرق إن كان متزوجاً أو أعزباً، عندما يبني علاقة مع امرأة مخطوبة أو متزوجة. تكون المرأة المخطوبة أو المتزوجة زانية عندما تبني علاقة مع أي رجل، متزوجاً أو أعزباً. مما يعني أن الأمانة في الحبّ الزوجي مطلوبة تقريباً فقط من المرأة. وإذا كان من شك في الزنى هناك تشريع يخصّ الاختصاص من المرأة وليس الرجل من الرجل (عدد 5: 11- 31). ولكن يسوع سوف يعلّم أن الأمانة تلزم الزوج والزوجة على السواء: "من طلّق امرأته وتزوّج غيرها فقد زنى عليها. وإن طلّقت المرأة زوجها وتزوّجت غيره فقد زنت" (مرقس 10: 11).
تعدد الزوجات والمساكنة الشرعية والطلاق والمفهوم الخاص للزنى هو أمورتبرّر على أساس الأولويّة المطلقة لحقوق العائلة والنسل على الحقوق الفردية. لذلك كانت النساء تُحرم من الإرث حتى لا تتقلّص أملاك العائلة تدريجياً مع انتساب المرأة إلى عائلة مختلفة. ولذلك أيضاً كان الأب يتدخّل بسلطته عند اختيار العريس لعروسه، كما تبرّر هذه الأمور شريعة أخي الزوج (تثنية 25: 5- 10).
ج- الحبّ قبل وخلال الزواج
ولكن رغم كل ما ذكرناه من عقلية قبلية لدينا أمثال في الكتاب المقدّس عن حبّ حقيقي يسبق الزواج ويهيأ له. لدينا مثل وحيد عن مبادرة امرأة في الحبّ وهو ما يُذكر عن مكيال، ابنة شاوول التي "أحبّت داوود" (1 صموئيل 18: 20). كما أحبتّه بعد الزواج (18: 28) وخلّصته من الموت (19: 11- 17). بالنسبة للرجل ترد المبادرة في عدة أمثال من الكتاب المقدّس. هكذا مثلاً بالنسبة ليعقوب الذي أحبّ راحيل ابنة خاله (تكوين 29: 17- 19)، فيقبل أن يخدم أباها لابان سبع سنوات للزواج منها، "وكانت هذه كأيام قليلة من حبّته لها" (تكوين 2: 20)؛ وبعد خدعه لابان له يقبل أن يخدمه سبع سنوات أخرى للزواج منها (تكوين 29: 27- 28). وهذه قصّة طوبيا الذي أحبّ سارة، حباً شديداً، وهي من نسل ابيه، وعلق بها قلبه (راجعطوبيا 6: 19). وهناك أمثلة عديدة عن حبّ يدوم بعد الزواج أيضاً: إسحق أحبّ امرأته رفقة (تكوين 24: 67) وألقانا الذي أحبّ حنّة رغم أنها لم تلد له أبناء وكان يعزّيها هو بنفسه قائلاً: "يا حنّة، ومالك باكية ومالك لا تأكلين، ولماذا يكتب قلبك.؟ ألست أنا خيراً من عشرة بنين؟" (1 صموئيل 8).
2- في القطاع الاجتماعي
لا يتغيّر الوضع بالنسبة إلى المرأة إذا انتقلنا من المجال العائلي إلى المجال الاجتماعي. تبقى قاصرة تحت وصاية الأب أو الزوج الذي يحق له أن يقبل وأن ينقض نذورها كما يتبيّن لنا في عدد 30: 4- 17.
في الحقبات القديمة كان للمرأة بعض الحرية الاجتماعية. تخرج من البيت دون غطاء على رأسها، تتكلّم مع الرجال في المجتمع، تذهب لستقي الماء من البئر، تقود الخراف إلى بئر لتشرب، وتلتقط السنابل وراء الحصادين (راجع سفر راعوت).
في الفترة اليونانية والرومانية تتغيّر الأمور لتصبح المرأة أكثر انغلاقاً، خاصة بين عامة الناس. لا يسمح لها الخروج بدون غطاء على الرأس وأن تتكلّم مع أي كان في الشارع (كتوبوت 7: 6). لا تستطيع أن تذهب إلى المدرسة للتعلّم ولا للتعليم (سوتاه 3: 4).
ولكن يجدر بالذكر الكثير من النساء اللواتي لعبن دوراً مهماً، سلباً أو إيجاباً، في تاريخ الخلاص. مريم النبيّة، أخت هارون، تنشد للرب وت}لّف جوقة مع النساء للترتيل والرقص (خروج 15: 20- 21). دبوّرة النبيّة، زوجة لفيدوت، كانت تقضي لشعبها مثل باقي القضاة (قضاة 4). يقومون بدور سلبي ضدّ عبادة الربّ مثل إيزابيل زوجة أحاب (1 ملوك 16: 29- 34) وعتليا زوجة زوجة يورام وأم أحزيا (راجع 2 ملوك 11). وفي المقابل لدينا يهوديت وإستر بطلتين لعبتا دوراً مهماً لخلاص الشعب في روايات حكمية.
ومن خلال هذا الاستعراض السريع لوضع المرأة نستنتج أن المجتمع بسبب بنيته الأبوية ترك المرأة في مستوى أدنى بالنسبة للرجل. وفي خضم هذه الرؤية الاجتماعية يطلّ علينا نور الوحي الالهي ليعطينا المفهوم اللاهوتي للانسان وبالتالي للمرأة.
ثانيا: النظرة اللاهوتية للمرأة في العهد القديم
في دراسة هذا الموضوع البيبلي، كما في كل المواضيع، لا يمكن أن ننسى تعليم الكنيسة. العهد القديم له دور تربوي بالنسبة للمسيحي رغم نقص الكمال فيه وصفته التحضيرية للعهد الجديد. كما علينا أن نأخذ الكتاب المقدّس كوحدة فلا نقرأ النصوص دون وضعها في المسار الخلاصي ومركزه المسيح.
1- "على صورة الله كمثاله" (تكوين 1: 27)
خلق الله الانسان (الآدم) ذكراً وانثى. النصّ واضح بالنسبة إلى مساواة الرجل والمرأة في مخطّط الخالق. هذا ما أراده الله والوضع لا يتغيّر إلا بعد الخطيئة. الانسان، ذكر وأنثى، خُلق على صورة الله حتى إذا ما عاش في شركة وحوار معه، مثّل سيادته على كلّ المخلوقات. من الجدير بالذكر أن رواية الخلق الأولى تذكر الفرق على المستوى الجنسي لا الاجتماعي فلا تقول إن الله خلق الرجل والمرأة بل خلقهما ذكراً وأنثى، بحيث أن الازدواجية الجنسية هي في جوهر "الأدم". وبما أن الله خلق الانسان باختلافه الجنسيّ نستطيع أن نستنتج المساواة التامة بين الرجل والمرأة من حيث الكرامة. المرأة مثل الرجل لها دور سياديّ تجاه سائر المخلوقات خلق الآدم، ذكراً وانثى، على صورة الله، لذلك هناك مساواة في الدعوة والرسالة بين الرجل والمرأة.
2- "بنى من ضلعه" (تكوين 2: 22)
ينفرد هذا النصّ في الكتاب المقدّس، لا بل يبدو أنه الوحيد من نوعه مقارنة مع الأدب المشرقيّ القديم، في رواية أصل المرأة. الكاتب الملهم يشدّد على كرامة المرأة من خلال سياق النصّ في مراحل ثلاثة. أولاً عندما يفكّر الربّ الإله أنه لا يحسن أن يكون الانسان وحده (2: 18)، ثانياً عند مرور الحيوانات أمام الانسان دون الوصول إلى الغاية المرجوة (2: 19- 20)، وأخيراً خلق المرأة. الانسان، الرجل والمرأة، هو بطبيعته أعلى من الحيوانات. أما المساواة في الطبيعة والكرامة فيعلّمها الكاتب المقدّس من خلال "بناء" المرأة من ضلع رجل. وبهذا يريد أن يفسّر التجاذب الجنسيّ وعنى كلمة "إيشه" (مرأة) من المصدر "إيش" (رجل).
4- "فلأصنعنّ له عوناً يناسبه" (تكوين 2: 18)
في الرواية الأولى للخلق رأى الله أنّ ما صنعه هو حسن. في تكوين 21: 8 يقول الله أنه لا يحسن أن يكون الانسان وحده. على الانسان أن يحيا في مجتمع يناسبه. والجماعة الأساسية هي العائلة. الرجل وحده ناقص، يحتاج لأن يكمّل ذاته من خلال المرأة، فهي "عون يناسبه". وكذلك المرأة تبقى ناقصة ولا تكتمل إلا بالرجل. التعليم اللاهوتي للنص يريد أن يبيّن أيضاً معنى الزواج إذ "يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته، فيصيران جسداً واحداً". هكذا يكون لدينا شركة بين كائنين متساويين بالطبيعة والكرامة ويعرف كل منهما أن اختلاف الآخر يغنيه ويكمّله. في الزواج يحقّق الرجل ذاته من خلال المرأة وكذلك المرأة أمام الرجل.
5- "وعرفا أنهما عريانان" (تكوين 3: 7)
لا يجب أن ننسى الطابع الحكمي واللاهوتي للنصّ الذي من خلاله يريد الكاتب الملهم تفسير أصل الواقع المعاش وطبيعة الأمور. هناك خطيئة ارتكبت في البدايات من قبل الابوين الاولين. موضوع الخطيئة هو محاولة معرفة الخير والشر بدون الله. فصار لهما الخير شراً والشر خيراً. وبهذا فقدا السعادة باستقلالهما عن الله واحتلّ الواحد منهما مكان الله في حياة الآخر، ذلك الذي بمحبتّه وهب الواحد للآخر وكان حجر أساس لاتحادهما. أما نتيجة ذلك الخطأ الفادح هو فقدان السعادة والانسجام والسلام مع الله ومع الذات ومع الشريك: "فعرفا أنهما عريانان" (تكوين 3: 7). وبدل السلام والمحبة بين الشريكين حلّ التسلّط الأنانيّ على الآخر وسيادة القويّ على الضعيف: "إلى رجلك تنقاد أشواقك وهو يسودك" (تكوين 3: 16).
6- "وأخطبك إلى الأبد" (هوشع 2: 21)
في البدتيتن رسم الله للبشر مثالاً زوجياً وجاءت الخطيئة لتشوّهه. هع وبعده إرميا وحزقيال وأشعيا الثالث يطرحون مثالاً آخر كنموذج أصليّ يفوق الأول بكثير، بطله الربّ الاله ولا يصير إلى كماله إلا في آخر الأزمنة. انه رمز الخطوبة الذي يصوّر علاقة الربّ بشعبه من خلال الواقع الزواجيّ.
بالمقارنة مع صورة العهد، يحمل الرمز الزواجي بين الرب وشعبه بعد الحبّ والحنان في الواقع كأنه محصور بالشرعية القانونيّة. إنه حبّ الزوج الذي يبحث عن العطاء بدل الأخذ. حبّ جيّاش حتى البطولة التي تعرف الغفران والأمانة رغم كلّ الصعوبات. وبالمقابل الزوجة التي تمثّل اسرائيل، هي ضعيفة وتقع بسهولة في تجربة الخيانة. وفي نهاية الأمر يحمل هذا الرمز معنى الحبّ الذي لا يصل إلى غايته إلا بالمصالحة والعلاقة الشخصية التي لا تُحدّ.
الرمز الزواجي لدى الأنبياء ومضمونه علاقة الربّ بشعبه ومن خلاله بالبشرية جمعاء، لابدّ إلا أن يوحي بالاحترام الكبير الذي يكنّه شعب العهد القديم للمرأة. وهذا ما نتأكد منه في صورة صهيون التي تتمخّض حتى تلد بينها (أشعيا 66: 7)، صهيون والدة الأمم: "كلّ إنسان وُلد فيها" (مزمور 87: 5). لذلك تزداد شخصية المرأة تقديراً من خلال تشخيص الحكمة مثل امرأة (حكمة 8: 1- 9 وسيراخ 24). هذا ما يتّضح لنا بنوع خاص عندما تُعطى صورة الأم إلى الربّ نفسه: 
"أتنسى المرأة رضيعها
فلا ترحم ابن بطنها؟
حتى ولو نسيت النساء
فأنا لا أنساك" (أشعيا 49: 15).
(راجع اشعيا 66: 13؛ مزمور 131: 2؛ سيراخ 4: 10).
7- "حلدة النبية" (2 ملوك 22: 14)
رغم استثنائهم من الكهنوت، لا تعيش المرأة على هامش العبادة خارج الجماعة المقدّسة. فهي تشترك الاحتفالات والأعياد، تقدّم الذبائح والنذور. بعض النساء يخدمن كحارسات عند باب خيمة الموعد (خروج 38: 8؛ صموئيل 2: 22) ويحضّرن الأنسجة والأدوات المقدّسة للهيكل وربّما كان لهنّ دور في الصلوات والاحتفالات في الهيكل كالترميم والتطوافات وما شابه.
يعطي الكتاب المقدّس لقب "نبيه" إلى خمس نساء: مريم أخت موسى (15: 20)، دبورة (قضاة 4: 4)، نوعاديا النبية الدجّالة (نحميا 6: 14)، زوجة أشعيا 8: 3) وحلدة (2 ملوك 22)، إمرأة شلوخ بن تقوة بن حرحاس، حافظ الثياب. حلدة عاصرت النبي إرميا وكان لها دور مهم في الاصلاح الديني الذي قام به يوشيا اللك. وأخيراً نذكر نبوءة يوئيل الذي يؤكد أن الهبة النبوية سوف تُلهم النساء أيضاً في العصر المسيحانيّ (يوئيل 3: 1- 2).
8- "حبيبي لي وأنا له" (نشيد 2: 16)
في نشيد الأناشيد تظهر كطرامة المرأة ومساواتها مع الرجل من خلال قصيدة حبّ بين عروسين شابين. لمرات ثلاث تعبّر العروس عن انتماء واقتصار حب الحبيب لها: "حبيبي لي وأنا له" (2: 16؛ راجع 6: 9 و7: 11). بهذا تتأكد وحدة الرباط والمساواة بين الحبيب والحبيبة، بين الرجل والمرأة. لا بل تظهر واضحة ديمومة هذا الرباط من خلال حبّ دائم (راجع نشيد 8: 6- 7). نحن أمام تطوّر مهم فيما يخصّ وضع المرأة في المجتمع والذي ينيره تقدّم الوحي الإلهي. لدينا تقدير واضح للعلاقة الشخصية والمحبّة والمساواة بين الرجل والمرأة في الرباط الزوجيّ.
العلاقة الزوجيّة الممثة في هذا السفر تعبّر عن تصوّر سليم للعلاقة بين الرجل والمرأة. هذا التصوّر الذي لا بد أنه قد اغتنى بخبرة وإيمان شعب الله عبر عبر تاريخ الخلاص، تنطلاقاً من البدايات في جنة عدن مروراً بخبرة العهد بين الله وشعبه والذي لا يكتمل إلا في زمن العهد الجديد.
خاتمة
تعليم العهد القديم عن المرأة غني ويساعدنا مثل المربي للوصول إلى ملء الوحي بيسوع المسيح وبشارة العهد الجديد. مثل يسوع يجدر بنا الانطلاق من المفهوم اللاهوتي للانسان وبالتالي للمرأة، لنميّز إرادة الله وخطّته في الخلق والخلاص وبين ما هو نتيجة للشر والخطيئة وقساوة القلب.
متساوية بالطبيعة والكرامة مع الرجل. خُلقت المرأة على صورة الله كمثاله لتكون مع الرجل مندبة للخالق على كلّ المخلوقات. هي شريك متساو مع الرجل في الرباط الزوجيّ وفي المجتمع. بالخطيئة التي ارتكبتها، بمسؤولية متساوية مع الرجل، تتنكّر لوضعها كخليقة فتتعكّر العلاقة مع الرجل.
تأتي رمزية الزواج بين الله وشعبه لتصلح ما تهدّم مانحة للمرأة مثالاً تتبعه يفوق الأول ويتحقّق جزئياً في نشيد الأناشيد.
على الصعيد الديني تُستثنى المرأة من الكهنوت ولكن يُعطى لها هبة فائقة ألا وهو النبوءة.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ المصادر، يتبيّن لنا تطوّر في احترام وتقدير المرأة. كالتطوّر من امرأة تكمّل الرجل (تكوين 2) إلى امرأة متساوية مع الرجل من حيث أنها خلقت على صورة الله، كمثاله (تكوين 1).
مع يسوع نصل إلى ملء الوحي فنشهد تحولاً كبيراً بالنسبة للمرأة. لا يسعنا هنا سوى التذكير بأن تعليم العهد القديم لا يكتمل فهمه إلا على نور العهد الجديد. وحده القائم من بين الأموات أوحى لبولس بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام الله: "فليس هناك يهودي ولا يوناني، وليس هناك عبد أو حرّ، ذكر وأنثى، لأنكم جميعاً واحد في المسيح" (غلاطية 3: 28).

الأب نجيب ابراهيم الفرنسيسكاني

الكتاب المقدس وحقوق الإنسان
الأخت باسمة خوري


ولدت شرعة حقوق الانسان من الناحية التاريخية خارج الكنيسة، وقد رفضها الجميع لمدة طويلة، وساندها العديد من المؤمنين وغير المؤمنين. وفي النضال لتطبيق هذه الشرعة يستند المناضلون الى نصوص قانونية والى تصريحات عالمية هي نتيجة سنوات عديدة وظروف تاريخية وحوارات واتفاقات. ولا يحاول المناضلون الاستناد في ذلك الى النصوص الكتابية كما انهم لا يحاولون تبرير التزاماتهم الإنسانية من خلال كلمة الله. لا بل على العكس من ذلك، في هذا العالم الذي كبر فيه الوعي الإنساني وكثُر فيه الحديث عن الحق والحقوق، وتنامت فيه الإرادات لرص الصفوف والعمل على تنفيذ الشرائع التي ترعى حقوق الإنسان كل الإنسان، تبدو الصفحات الأولى في الكتاب المقدس عائقاً أمام المؤمنين. فكيف يمكننا أن نقبل بكتاب مقدس يجب أن يكون المعقل الأول للدفاع عن حقوق الإنسان في حين أن صفحاته لا تخلو من جرائم تقشعر لها الأبدان، ومن مكائد تطال الأخوة كما تطال الأعداء؟ وكم مرة سمعنا مؤمنين ينادون بطيّ صفحات العهد القديم لأنه يتكلم عن إله قاس، قاتل لا يرحم، إله لا يشبه إله يسوع المسيح بأي صورة من الصور؟ فما هي قصة حقوق الإنسان في الكتاب المقدس، وكيف نفهم كل هذه الجرائم التي تزخر بها صفحات الكتاب ؟ وهب نجد في هذا الكتاب شرعة تحمي حقوق الإنسان؟ 

إنسانية العهد القديم
في فجر الإنسانية والإنسان في بدء تطوّره الثقافي والعلمي والفلسفي، كان وعي الإنسان في طور الولادة، وعياً بسيطاً غير ناضج؛ إنه وعي الإنسان الأول لأبسط قواعد الأخلاق : سعي لاستمرارية العيش ولو على حساب حياة الآخر. في هذه الفترة من الحياة الإنسانية، كان الإنسان بربرياً جاهلاً إن عقلياً أو نفسياً أو أخلاقياً، وعلى هذا الأساس يجب أن نفهم أولى الصفحات البيبلية.
نتذكر مثلاً قايين الذي افتتح شريعة الغاب حيث يتخلّص الأقوى من الأضعف، أو نتذكر معاصري نوح الفاسدين لدرجة أنهم أوصلوا الله نفسه لقطع الرجاء منهم ؛ نتذكر أهل بابل المتكبرين الى حدّ انهم ارادوا وضع أنفسهم مكان الله ذاته فوصلوا الى الفشل الذريع والإنقسام الكامل والإقتتال فيما بينهم. في خضم هذه المتاهات، يظهر إبراهيم وكأنه منارة في ليل حالك، وحيداً بين جماعات فاسدة وهمجية يرمز اليه الكتاب المقدس بمدينة سادوم، التي لم يستطع الله أن يجد فيها عشرة أبرار بحيث ينقذها من الدمار لأجلهم؛ ولا تبدو مدينة عامورة أفضل حالاً : انهما صورة المجتمع في ذلك الوقت.
ويصل الشر الى عائلة إبراهيم بالذات، فنرى لوطاً يعرض بناته فريسة لسكان سادوم، ثم نراهما يوصلان أباهما للسكر فيناما معه ليؤمّنا ذرية تبقى ! نحن نتفهّم طبعاً دوافع فعلتهما بحسب القيم التي كانت سائدة في تلك الأيام، ولكن هذا ما يدفعنا للتأكيد بأن إنسانية ذلك الوقت كانت لا تزال في طور الهمجية.
في نهاية حياة إبراهيم، نفهم أن ممارسة ذبائح الأطفال كانت طبيعية لدرجة أن إبراهيم كان يظن بأن الله يطلب منه إكمال هذه الممارسة، الى أن فهم أن هذا الطلب كان امتحاناً لإيمانه فقط (تك 22: 1). وكيف نفهم ضرب الإحتيال الذي قام به يعقوب بمعاونة أمه رفقة ضد أخيه عيسو ؟ أليست سرقة دور البكر جريمة حقيقية ؟ صحيح أن الله يحوّل الشر الى عناية إلهية لخير البشرية، لكن عمل يعقوب كان قد تسبب بنفور دائم بينه وبين أخيه.
وننتقل الى الجيل الأصغر فنرى أن التعدي على دينا ابنة يعقوب كان السبب في ثأر همجي لم يطل الفاعل وحسب بل أدى الى هجوم إخوتها على كل مواطني الفاعل وقتلهم دون أي تردد وبكل برودة أعصاب. إن في ذلك تأكيد جديد على غياب أي قانون يحكم في الخلافات، ويكون الحق الفاصل لحل المشاكل بين الناس في تلك الحقبة من التاريخ؛ هذا ما جعل من الهمجية قوة بلا حدود كما يظهر من ردة فعل يعقوب أمام جرائم أولاده، فلا يلومهم إلا على طيشهم القادر أن يؤدي الى خطر ممكن على حياته (تك 34: 30).
وهذا ليس الحدث الوحيد، فسفر التكوين يخبرنا عن بطولات أبناء يعقوب ضد ...أخيهم يوسف. لقد أراد هؤلاء أن يقتلوا أخاهم (تماماً كما قتل قايين أخاه هابيل) واستطاع روبين أن ينجيه من الموت في اللحظة الأخيرة بمساعدة أخيه يهوذا، ولكن يتأكد لنا أن في قلوب "الآباء" الثمانية الباقين قتلة لا يتورّعون عن تصفية أخيهم.
في تلك الأيام ... لم يكن لحق الإنسان بالحياة وجود، فنشهد مشروع إبادة جماعية من قبل المصريين تجاه العبرانيين الذين تكاثروا في مصر، فيأمر الفرعون بقتل كل صبي عبراني عند ولادته (خر1: 15- 16). إن قسوة الإنسان لا تقتصر على البالغين بل تقتل الأطفال الأبرياء الذين لا قدرة لهم على الدفاع عن أنفسهم : هذه هي قمة الهمجية.

المبادرة الإلهية لإنسانية أكثر إنسانية
في هذا الوقت ستشهد البشرية خطوة كبيرة في طريق تقدّم الوعي الأخلاقي الإنساني محو العدالة والتفتيش عن حق الإنسان وذلك من خلال القابلات اللواتي عصين أمر الفرعون ولم يقتلن الأطفال رغم الخطر الذي كان محدقاً يهن، وذلك لسبب واحد "كن يخفن الله" (خر1: 17). إن خوفهن الله هو اول دفاع جماعي ومنظّم عن حق الطفل بالحياة. ،حده خوف الله أوقف قتل الضعيف، وبفضلهن عاش موسى.
ولكن القاتل لم يستسلم فأمر برمي الأطفال بالنهر فكان هذا مصير موسى. وهنا تظهر بادرة أخرى لحماية الحياة وقد أتت هذه المرة من إبنة الفرعون بالذات التي تجاهلت أمر والدها الفرعون فانتشلت الطفل المحكوم بالموت غرقاً، وأدخلته قصر الفرعون ليحيا ويتعلّم (خر 2: 6).
ثم أتى دور موسى ليأخذ مكانه في الحرب ضد الجرائم وفي الدفاع عن حق الضعيف في وجه القوي. فبعد دفاعه هن عبراني ضعيف ضد مصري قوي، دافع عن عبراني أقوى واضطر بسبب دفاعاته هذه للهرب من مصر الى صحراء سيناء في بلاد مدين. هنا أيضاً نراه يدافع عن نساء يستقين أمام رجال أخذوا مكانهن لأنهم الأقوى (خر 2: 17). لقد بدأت رياح التغيير تهبّ على شريعى الغاب القاضية بحق القوي على الضعيف. فبعد الدفاع عن حق الطفل بالحياة، بدأ الدفاع عن حق المرأة بالمساواة وحق الأضعف بالعدالة. ولكن للأسف لم يكن باستطاعة موسى وهو المطرود من بلده أن يقوم بالكثير تجاه شعبه المستعبَد في مصر، ولا تجاه الضعفاء في أي مكان. إن قوة الإنسان وحدها غير قادرة على تغيير واقع الجريمة والظلم.
هنا تدخّل الله الذي لم يكن موسى يعرفه حتى الآن. تدخّل في حياة موسى اليائس الخائف الذي فشل في محاولاته المتعددة لمحو الجريمة والظلم من الإنسانية. تدخّل الله في العلّيقة المشتعلة ليعرّف عن ذاته "أنا إله أبيك، إله إبراهيم واسحق ويعقوب ... لقد رأيت آلام شعبي في مصر، وسمعت صراخهم ... ونزلت لأخلّصهم من أيدي المصريين ولأخرجهم ... والآن أني ارسلك الى الفرعون لتخرج شعبي ... (خر 3: 12- 18). نحن لا نجد في هذه الآيات فصلاً بين الحرية الجسدية والحرية الروحية (خر 3: 12- 23)، وحرية العبادة (خر 10: 24- 26). إن الدفاع عن الحياة الروحية مساوية للدفاع عن الحرية الجسدية. لقد عاش الناس حتى الآن في ظل همجية القوي الذي يحق له قتل الضعيف، ونموا في ظل قانون غير موجود يعطي الضعيف الحق باغتصاب حق الأضعف. في صفحات الكتاب المقدس الأولى صورة عن البشرية في طورها الأول والتي تجهل معنى الأخلاقية الإنسانية الحقّة. مع هذه البشرية نواكب مسيرة التحوّل اإنساني.
مع موسى نشهد تدخّل الله في حياة الإنسان الساعي نحو الوعي الأخلاقي والعدالة والحق. لقد قرر الله ان يتدخّل، ولكنه لم يفعل ذلك إلا عندما فهم الإنسان انه، بعيداً عن القوة الإلهية، يبقى عاجزاً عن إحقاق العدالة. ويبدو ان وعي موسى لضعفه جعله قادراً على أن يكون رسول الله للفرعون وللشعب "من أنا لأذهب الى الفرعون وأُخرج أبناء إسرائيل؟" فيجيبه الله "أنا اكون معك" (خر 3: 12). ومنذ ذلك الوقت أخذ الله على عاتقه همّ موسى الأول بالدفاع عن الضعفاء، والذي لم يكن بمقدوره أن يحققه. بمبادرته، أراد الله ليس فقط أن يفهمه أنه يأخذ المبادرة لإحقاق العدالة، بل انه يأخذ المبادرة الأولى لتحرير الشعب، وأن موسى سيكون الناطق بإسم الإرادة الإلهية. وتظهر نصوص حدث الخروج استحالة تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان بعيداً عن الله، كما تؤكد أن مساعدة الرب والاعتراف بعمله الخلاصي، هو ما يحقق الحرية التي يحلم بها الإنسان.
فلنعترف دون خوف بأنه طالما بقيت مطالبتنا بإحقاق حقوق الإنسان ملحدة، بعيدة عن العلاقة بالله، فسوف تبقى كلمات بالهواء، أو نصوصاً قانونية لن تصل إلا الى اختلافات بابلية أو الى ظلم أكبر يحل مكان الظلم الأصغر، أي عدالة الأقوى.
مع تجلّي الله لموسى على جبل سيناء، ظهرت مرحلة جديدة هي بالحقيقة خطوة عظيمة الى الأمام. منذ تجلّي سيناء، أصبح احترام الحقوق الأساسية للإنسان أمراً مفروغاً منه. أعطى الله لموسى الوصايا العشر. بهذه الوصايا نقل الله شعبه من وضع الضعيف المحميّ ، الى وضع المسؤول. اختاره ليكون مثالاً أمام الشعوب الأخرى، اختاره ليخرج من قوقعته واطمئنانه، ليقوم بواجباته بالدفاع عن حقوق الآخرين كل الآخرين.
إن معنى الوصايا العشر يكمن في إخراج الإنسان من وضع الدفاع عن نفسه الى موقع المهتم بواجباته تجاه الله وتجاه الآخرين. فكلما تمّم البشر واجباتهم، غابت انتهاكات الحقوق. إن الله لم يعطِ هذه الواجبات الأساسية للشعب الظالم بل للشعب الضحيّة، لأن الإلتزام الأخلاقي يأخذ دور الأولوية أمام المطالبة بالحقوق ما إن يصبح الإنسان بمعزل عن الخطر. إن واجبات الإنسان الآمِن أكثر بكثير من حقوقه التي يطالب بها. 

إله العهد القديم، إله محرِّر
يكشف الله عن ذاته من خلال العهد القديم على انه الإله الذي يحرر، الإله الذي يعاهد، انه إله الحياة وإله الفقراء. وقد إكتشف شعب الله مع الوقت ومن خلال خبراته العديدة ، وجه هذا الإله الذي سيأتي ليحقق هذا الوحي كمن يبحث في العتمة.
يأخذ الله الكلام للمرة الأولى في سفر الخروج، ليشجب التحقير والظلم الذي يتعرّض له شعبه: "لقد رأيت مذلّة شعبي في مصر وسمعت صراخه... إذهب الآن، اني أرسلك الى فرعون، لتخرج شعبي من مصر..."(خر 3: 7- 10)، عندها كشف الله عن اسمه، وعن قراره بالتدخل في التاريخ بإسناده الى موسى مهمة تحرير شعبه. سيبقى يهوه الى الأبد "من يخرجنا من مصر بيد قوية وذراع ممدودة" ( تث 6: 20- 25؛ 26: 4- 9 ؛ عا 3: 12...) هذه الذكرى ستقوّي شعب اسرائيل على مدى تاريخه. "إن الله لا يريد عبيداً إنه يريدنا أحراراً"
الله هو إله العهد
دعا الله الشعب الذي حرّره من العبودية ليكون شعبه. دعاه ليحمل مسؤوليته، اعترف بكرامته وجعل منه شريكاً له. إن لنا في تاريخ اسرائيل الطويل المنسوج من الأخطاء وعبادة الوثن والحروب والعنف...درساً يدعونا الى عدم اليأس من الإنسان. إن الله يدعو هذا الإنسان وبشكل دائم كي يتحرر من العبودية ليكون شعب الله.
ولكن لكي يحيا العهد، يحتاج هذا الشعب الى قانون يعلّمه :
احترام الحياه "لا تقتل"
احترام مقتنيات الغير "لا تسرق"، "لا تزن"، "لا تشهد بالزور"
احترام الأضعف العبد، الغريب، الأرملة واليتيم.
يطلب منه ان لا ينام قبل أن يدفع لأجيره أجرته، والى عدم الاحتفاظ بالرداء المرهون لفترة الليل... (خر 21و22؛ لاو 19؛ تث 42). ويربط الأنبياء والمزامير بشكل دائم الأمانة لله الحق باحترام شريعة العهد.
الله هو إله الحياة
يصف لنا سفر التكوين فرح الله العظيم أمام ظهور الحياة " ورأى الله ذلك أنه حسن". وكان تتويج عمل الخلق هذا، بأن "صنع الله الانسان على صورته ومثاله" (تك 1: 26). هذا النص هو تشريع بيبلي لمختلف المفاهيم المسيحية المختصة بحقوق الانسان وهو ما عبّرت عنه الشرعة المسكونية بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان حقوق الانسان بقولها "علينا ان نعتبر كل كائن بشري حتى المحتقر في عيون الناس، على أنه صورة الله ذاته" .
الانسان، رجلاً وامرأة ، هو المخلوق الوحيد الذي يقول الكتاب المقدس انه خلق على صورة الله. هذا ما يعطيه كرامة ليست لغيره من المخلوقات. لقد وضعه الله في مقابله ، يتوجه اليه ويكلّمه ويسند اليه مهمة الاهتمام بالخلق. وأجمل تعليق على آية من سفر التكوين (2: 26) هو المزمور 8 
ما الانسان حتى تذكره؟
ابن آدم حتى تفتقده؟
ولو كنت نقصته عن الملائكة قليلاً
بالمجد والكرامة كللته
سلّطته على أعمال يديك، وجعلت كل شيء تحت قدميه
إن الله هو دون أدنى شك غير المدرك، من لا نستطيع أن نراه ولا أن نسمّيه، ولا أن نضع يدنا عليه: "ليس بمقدورك أن تراني، لأنه لا يمكن لإنسان أن يرى الله دون أن يموت" (خر 33: 20) لكن كل مخلوق على صورته ومثاله هو أيضاً غير مدرَك، هو آخر علينا احترام حياته :" عن دم كل انسان أطلب حساباً من أخيه الانسان. من يسفك دم الانسان يسفك الانسان دمه. فعلى صورة الله صنع الله الانسان" (تك 9: 5-6). نحن لا نستطيع احترام الله إن كنا لا نحترم من هو على صورته. "لا أحد يستطيع أن يحب الله وهو لا يحب أخاه" يقول القديس يوحنا.
إقترح الله على شعبه سبل الحياة ( تث 30: 15 ؛ إر 21: 8؛ أمثا 2: 19؛ مز 16: 11) وهذه السبل ليست إلا سبل العدالة لأن "العدالة هي طريق الحياة" (أمثا 11: 19). واحترام الحياة هو احترام كل ما يسمح بالحياة . هذا ما أعلنته شرعة لاهوتيي العالم الثالت في نيودلهي 3891 عدد 25 بقولها " ان الايمان بإله الحياة هو ايمان بالمحبة وبالعدالة وبالسلام وبالحقيقة وبملء الوجود البشري. هو أيضاً شجب لكل أسباب عدم أنسنة شعوب العالم الثالث، ومواجهة كل ما يهدد او يطفيء حياة البشر".
الله هو اله الفقراء
يصدح صوت الفقراء في كامل العهد القديم والله يسمع. والفقير في لغة العهد القديم هو من لا يملك مصدراً لعيشه، وهو خاصة من ليس له ملجأ ولا معين يدافع عنه في وجه الغني أو القوي الذي يظلمه ويستغله. هو الأرملة واليتيم والفاعل المياوم والعامل الغريب والأعمى والمعاق الخ.
تقوم مسؤولية الملك في كل الشرق القديم عادة في "إحلال العدالة" لهؤلاء الفقراء، أي حمايتهم وفي حال الضرورة الأخذ بثأرهم ضد ظالميهم. إن دور السلطة السياسية تكمن في حماية الصغار، لأن الآخرين قادرون على حماية أنفسهم. ولكن في اسرائيل الله هو الملك، وإن كان ملكه لم يظهر بملئه بعد بانتظار زمن المسيح أو الأزمنة النهائية، فإن ذلك لا يعني أنه غير موجود. فالاهتمام بالفقراء هو هم الله الأول، المحتقرون والبؤساء والمرضى هم جميعاً المفضّلون عند الله، ليس بسبب استحقاقاتهم بل لأن الرب في جوهره إله محامٍ "ينصف المظلومين، ويرزق الخير للجياع، ويطلق الأسرى. يحرس الغرباء ويعين الأيتام والأرامل" (مز 641: 7). ولأن هذا هو اهتمام الله فإنه يشكل واجب المسؤولين أولاً، وواجب كل مؤمن أيضاً "لا تظلم الغريب ولا تضايقه، فأنتم كنتم غرباء في أرض مصر. لا تسء الى أرملة ولا يتيم فإن أسأت اليهما وصرخا اليّ أسمع صراخهما فيشتد غضبي" (خر 22: 20- 23). ومقياس الأمانة للعهد هو الاهتمام بالفقير. هذا ما يذكّر به الأنبياء دون ملل، في معرض شجبهم للظلم كما لعبادة الوثن (راجع عاموس 3: 13- 16؛ 10: 1- 2...). 
حدود العهد القديم
من خلال الوصايا العشر طلب الله من الشعب أن يعترفوا به أوّلاً ذلك لأنه يعرف أن من يبتعد عنه يبتعد في الوقت عينه عن كل أخلاقية، لأنه هو مصدر الأخلاق ومنبع الحياة. لكن هذه الوصايا تحوّلت مع الوقت الى شريعة جامدة قاسية، فأُفرغت من معناها، وأصبحت جثة بلا روح.
هنا تأتي الخطوة الإلهية الأعظم في طريق تطوّر الوعي الإنساني بحسب الكتاب المقدس، والمتجسّدة بحياة يسوع المسيح، وموته وقيامته، ورسالة من آمنوا به وبتعليمه بتأثير من الروح القدس. لقد أعلن يسوع منذ البداية أنه لم يأت لينقض ما سبقه بل ليتممّه (متى 5: 17- 19). علّم يسوع بسلطة، دون عنف ولا ضعف، وقد شرح ان الإلتزام الأخلاقي الذي يرضي الله لا يقوم بالأعمال بل يبدأ بالنوايا. من هنا فإن جرائم القتل والزنى ... تبدأ أولاً في الداخل قبل أن تظهر للعيان. كذلك الأمر بالنسبة للصلاة والصوم والصدقة وكل الفضائل الأخرى فإنها ليست مراءاة ليراها الناس. مع يسوع لم يعد هناك تشريع ممكن لأنه نقلنا من المستوى القانوني الى مستوى حقوق الإنسان، ومن مستوى الشريعة الموسوية أو المستوى الأخلاقي الى مستوى المحبة أي المستوى الروحي، هذا ما يرمز اليه مثَل فعَلة الساعة الحادية عشرة، ومثَل الإبن الضال، وما يعلّمنا إياه الرب من خلال عفوه عن المرأة الزانية، وبطلبه من بطرس الغفران سبعين مرة سبع مرات.
لقد رافق الله مسيرة الإنسان من الحياة الوحشية التي تطالب بحياتها على حساب حياة الآخر، الى الدفاع عن حق الضعيف في وجه القوة، ثم الى وضع قوانين تحفظ حقوق الأضعف، ومن ثم الى تحمّل مسؤولية القيام بواجباته تجاه الآخرين قبل المطالبة بحقوقه الخاصة، حتى أنه تجسّد ليوضح للإنسان الأول ان المحبة تقوى على القانون، وأن حق الإنسان الأول هو أن يكون محبوباً مغفوراً له. 
يسوع آدم الجديد
يسوع آدم الجديد هو "صورة الله الذي لا يرى ، بكر الخلائق كلها" (كول 1: 15). مع يسوع أصبحت دعوة كل إنسان ان يصير "مطابقاً لصورة الإبن" (رو 8: 29).
يسوع يظهر محرِّراً لشعبه
يسوع هو موسى الجديد (راجع الهرب الى مصر، عظة الجبل، التجلي...). انه الآتي ليعلن البشرى السارة للفقراء، الآتي لينادي بالحرية للأسرى، وليعلن الوقت الذي فيه الله يقبل شعبه (لو 4: 18- 19). وليست الشفاءات التي تممّها يسوع إلا آيات تظهر تحقيق الوعود. فبين كشف الرب عن ذاته وبين التحرير علاقة وثيقة.
إن إعلان الإنجيل يحرر، لإنه يخلق أزمنة جديدة ويضع الانسان في مسيرة مع آخرين. لقد دخل الله في التاريخ ليرسلنا لنحرر شعبه وليكتب التاريخ معنا. 
إن الرجاء بالدخول يوماً الى الأرض الموعودة حيث "لا يكون حزن ولا صراخ ولا ألم" (رؤ 21: 4) ليست أفيون الشعب، إنه كسر للقدر وخلق لدينامية الهية. اليوم هو يوم بناء هذه الأرض. إن للتاريخ معنى ونحن قادرون على أن نكون صانعيه.
يسوع نفسه هو البشارة الجديدة
بيسوع أصبح الله مشابهاً للبشر، به أُبرم العهد بين الله والبشرية. صار يسوع واحداً منّا، كأحد الذين لم تحترم حقوقهم. هنا يكمن الخلاص، لأن اللقاء مع الله يكمن في اللقاء مع الجائعين والعطاش، مع العراة والمرضى، مع الغرباء والمسجونين "كل ما تعملونه لأحد هؤلاء الصغار، فلي تعملونه" (متى 25). 
قدّم بيلاطس يسوع المرذول والمحكوم عليه بالموت والمكلَّل بالشوك للعالم قائلاً : "هذا هو الرجل". ويرد عليه صوت قائد المئة وكأنه صدى "كان هذا حقاً ابن الله". 
أن نرى في كل انسان محتقر ومعذَّب ومرذول ابناً للّه ، هل هناك سبب طاريء أكثر من ذلك للدفاع عن حقوق هذا الانسان؟ وقد وثق الله في الوقت عينه، بهذا الانسان مهما كان خاطئاً "قصبة مرضوضة لا يكسر ، وعوداً مدخناً لا يطفيء" (متى 12: 20).
يسوع الى جانب الفقراء
"هو الذي في صورة الله ... أخلى ذاته آخذاً صورة العبد" (فيل 2: 6- 7). في معرض رفضه لمسيحانية القوة، لم يركّز يسوع رسالته على السلطة السياسية ولا على الأغنياء والقوة الاقتصادية، ولا على القوى المسلّحة، حتى ولا على السلطة الدينية. لقد أتي ليخدم، فوضع ذاته في خدمة الأصغر. هذا ما نراه من خلال اختياره للرسل، ومن خلال ممارساته اليومية مع الجموع، والمرضى والخطأة. ولكي يشبّه ملكوته، أعطى مثلاً الأطفال، والكنعانية التي تطلب فتات طاولة الأبناء، والأرملة التي أعطت فلسها، والسامري الذي جعل من نفسه قريباً للرجل المتروك على قارعة الطريق، والعشّار والخاطئة. أعاد لكل شخص كرامته. قدّر ايمان الكنعانية، وقدرة الأطفال على دخول الملكوت، وكرم الأرملة الفقيرة وبذل السامري لذاته، قدَّر حقيقة السامرية ورغبتها، كما قدَّر حب الزانية. أخرج من شفاهم من عزلتهم : تبعه ابن طيما الأعمى الجالس وحده الى جانب الطريق مع الجموع؛ وأرسل البُرص الى الكهنة ليُظهروا شفاءهم والمسكون ليبشر مدينته. من الرعاة الى اللص التائب، كل المنبوذين مدعوون لأن يصبحوا من تلاميذه. مات يسوع ليشهد بأي جدية يجب علينا احترام الآخر وتحرير الضعيف، مات يسوع كي تحلّ العدالة، وموته أكبر شهادة على عدم انسانية مجتمعاتنا البشرية، موته شهادة لنا تؤكد انه من المستحيل احقاق واحة من السعادة والراحة ان استخففنا بالآخر أو سمحنا باستغلاله. 
لقد طوّب يسوع الفقراء ليس لكونهم فقراء، بل لأنهم لا يظلمون. طوّب المضطهدين ليس لأنهم مضطهدون بل لأنهم لا يضطهدون. من خلال التطويبات التي تؤكد أن الضعيف والفقير والمظلوم هم ورثة الملكوت، يظهر التناقض مع مجتمعاتنا العنيفة، لا تبرر التطويبات الألم والأسى بأي شكل من الأشكال، بل تعلن أن الانسانية ما زالت هدفاً يجب أن نعمل لتحقيقه. فعدم الانسانية موجود والانسانية هي في طور التحقيق، فإن كانت ولادتها عسيرة ومؤلمة فذلك لأن عدم الانسانية يحيط بنا من كل جانب.
إن صليب يسوع هو نبوءة تعلن ان الانسانية تولد من التأمل في ولادة صعبة. لا يمكن للانسانية أن تكون شيئاً تلقائياً، طبيعياً. انها نتيجة جهد دائم من أجل السيطرة على العنف الذي يملك على كل علائقنا الانسانية. 
خاتمة 
لا يمكن لحقوق الانسان ان تتحقق دون أن تمر بعمل جاد لأنسنة المجتمعات، ولبناء عالم أكثر عدالة كل من موقعه. لكننا لا نستطيع أن نحققه إلا سوياً، مع الآخرين، مع أكبر عدد ممكن من الناس. 
إن كلمة الله لا تتركنا نرتاح. انها نور، وقوة، وتحدٍ للسير دائماً قُدماً، من أجل الدفاع عن كرامة هذا الانسان، رجلاً وامرأة وطفلاً، هذه الانسانية الغالية جداً في نظر الله. بدفاعنا عن حقوق الانسان، نكون تلامذة من أراد ان تكون لنا الحياة وافرة (يو 10: 10) لأنه نبع الحياة (يو 4: 14)، وخبز الحياة (يو 6: 35)، وهو من يعطي الحياة للعالم (يو 6: 33، 15)، وقد وضع في قلوبنا الرغبة في أن نرى حياة كل من أخوتنا محترمة مصانة.
فالانسان مدعو من خلال القيامة أن يصبح إنساناً جديداً. لقد شفيت الانسانية بقيامة المسيح فصار الانسان في مسيرة للولادة الجديدة. بالقيامة تغيّرت كل القيم القديمة القائمة على التمييز والحواجز أمام الحياة فلم "يعد هناك يهودي ولا يوناني، لا عبد ولا حر، لا رجل ولا امرأة، لأنكم جميعاً واحد بالمسيح يسوع" (غلا 3: 28). إن الكنيسة هي جماعة الانسان الجديد والعالم الجديد الذي دشّنته القيامة. والتحدي اليوم هو ممارسة العالم الجديد.

هل من عنف في الكتاب المقدّس؟..."
يتضمّن العهد القديم أكثر من ست مائة مقطع نرى فيها شعوباً وملوكاً وأشخاصاً يدمرون بعضهم بعضاً ويتنازعون. كما أننا نرى إله العبرانيين بالذات يأمر أكثر من مرة بالمجازر، ويشجع على الحرب، فيسبّب غضبه أكثر من ألف مرة الدمار أو الانتقام.
إنّ عدد المصطلحات المرادفة للعنف يبلغ المائة تقريباً في الكتاب المقدس كلّه: فنستطيع القول من دون مبالغة بأن موضوع العنف يشكل أحد المحاور الرئيسية في الكتاب المقدس.
سنعالج أولاً موضوع العنف في العهدين القديم والجديد، ثم نتطرق إلى مفهوم "السلام" كجواب ممكن على مأساة العنف.

العنف في العهد القديم
يفتتح الكتاب المقدس تاريخ العنف البشري مع جريمة قتل: وهي جريمة قاين (تك 4: 1- 8). في الواقع يكشف هذا الحدث رغبة قاين في أن يكون محبوباً ومباركاً مثل أخيه هابيل. وهذا الحدث يفسّر منهجية العنف: إن أردنا أن نتملك شيئاً ما، نتمثل بصاحبه، وإذا رغب اثنان في الشيء نفسه، تدخّل العنف.
وإذا استعرضنا تاريخ تكوين شعب إسرائيل، نلاحظ أنّ:
لم يتم احتلال أرض كنعان من دون عنف وتدخل عسكري ومجازر (يشوع 10: 4؛...). أما الحكم الملكي، فيحلّ فيه النظام العسكري، ويشنّ داود الملك حروباً هدفها الانتشار وتثبيت الحدود، كما سيفتتح انشقاق الملكتين، بعد وفاة سليمان، تاريخ عنف، داخل إسرائيل بين الشمال والجنوب، وخارجها ضد الأعداء والدول المجاورة. وسيؤدي هذا العنف إلى دمار السامرة، ثم أورشليم. وسيستمر تاريخ الدمار هذا حتى أيام الاحتلال اليوناني، لا بل الروماني.
لكن عنفاً آخر يواكب أيضاً تاريخ الشعب: وهو العنف الناتج من استغلال الفقراء والمساكين، من نبذ الأرامل واليتامى، من عبادة الأوثان ورفض الطاعة لله. هو العنف الذي تسببه الخطيئة، خطيئة الشعب الذي يتمرّد على الله ... ليثير "غضبه". 
إن قمّة العنف عند البشر هي أن يلقوا على الله صورة عنفهم الشخصي...
يذكر الكتاب المقدس 168 مرة الغضب الإلهي. وسببه هو تصرف الإنسان الخاطئ (مز 78: 40). لكن غضب الله يأتي كنتيجة عدله وحبته، تلك المحبة الإلهية التي يترجمها الكتاب المقدس ب "الغيرة الإلهية". يرد 30 مرة التعبير "أن إله غيور"، فيحذّر من عبادة الأوثان وفسخ العهد بين الله وشعبه. إن هذا التصرف يجعل الله يعاقب شعبه، فيوجه عنفه ضده وضد الأمم التي تتعدى عليه. 
يدخل هنا مفهوم الحرب "المقدسة"، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدعوة إسرائيل الإلهية إلى أن يكون شعب الله المختار. ونرى أولى تطبيقاتها في الأحداث العسكرية التي رافقت الخروج من مصر: ستُعتبّر هذه الحروب حروباً مقدسة: حروب من أجل الله وحروب الله. فهي لا تسعى إلى نشر الإيمان، بل هدفها أن تؤمن استمرارية الشعب وبقاءه. يحارب إسرائيل إذاً بصفته شعب الله: فالله هو المستولي على جيشه (خروج 14: 41؛ 1 صم 7: 26)؛ وهذا يعني أنّ الله نفسه يتحرك في وسط المعركة (تث 23: 14).
فمن هو هذا الإله الذي يحارب وينتقم (مز 137: 8- 9)؟ والذي يقبل سفك الدم ويباركه؟ (أش 34: 5 ي؛ ار 49: 17؛ يوء 4: 19؛ ملا 1: 3 ي).
ستأخذ صورة العنف يوماً بعد يوم، مع الأنبياء، بعداً روحياً: يؤكد الأنبياء أن العنف لن يبقى من دون عقاب إن لم يوضع حدّ له (هو 4: 1- 3؛ عا 5: 22- 24). 
ويشدَّد العنف، وإن حُكم عليه، يبقى مقترناً بوجه العقاب والجزاء.
وستبرز أيضاً نظرة مختلفة للعنف في صورة الله الذي يشارك الانسان في معاناته ويتأثر بها. فيرتبط مصيره بمصير شعبه: هو بالتالي الزوج المنبوذ والأب المهان والصديق المغشوش. لكنه مستعد دائماً للسماح: "أنت استعبدتني بخطاياك وأسأمتني بآثامك. أنا أنا الماحي معاصيك لأجلي وخطاياك لا أذكرها" (أش 43: 24- 25). ويقول زكريا: "سينظرون إلى الذي طعنوه" (زك 12: 10)، وهو يتكلم عن مرسل من عند الله، عن ملك وراعٍ متواضع وبلا عنف؛ سيحتقره إسرائيل وينبذه (زك 9: 9)؛ لا بل سيعتبر الله نفسه مهاناً من خلال مرسله: "من يمسّكم يمسّ حدقة عيني" (زك 2: 12؛ 11: 13).
ستتبلور هذه النظرة بصورة مأسوية مع نشيد الكرم، حيث تصف أربعة أناشيد (أش 42: 1- 4 (+ 5- 9)؛ 49: 1- 6؛ 5: 4- 9 (+ 10- 11)؛ 52: 13- 53: 12) وجه شخص ذي مصير مميز: يتألم هذا الشخص بسبب رسالته النبويّة؛ فيعاني العنف من قبل البشر الذين يعذبونه (أش 50: 6)، ومن قبل الله الذي جعل عليه خطيئة البشر (53: 1- 11). وسيبدو هذا العنف وكأنّه عنف "استبدالي": يتألم الخادم من أجل الآخرين ومكانهم: "طعن بسبب معاصينا وسحق بسبب آثامنا، نزل به العقاب من أجل سلامنا وبجرحه شفينا" (53: 5، 12).
سيجسد أخيراًَ هذا الواقع الأليم شخص يسوع المسيح: سيتوضح بتعليمه وأعماله، لا بل يلقي موضوع العنف جواباً حاسماً.

العنف في العهد الجديد
من البديهي أن يقال إنّ العنف مذكور في العهد الجديد: مقتل الأطفال الأبرار (متى 2: 13- 28)، استشهاد يوحنا المعمدان (مر 1: 27)، رواية الالآم والصلب، اعتقال الرسل في أعمال الرسل، الاضطهادات التي عاناها بولس...
لكن بالمسيح تعالج جذور العنف: ليست جريمة القتل فقط ممنوعة، بل كل كلمة عنيفة وكل شتيمة أيضاً (متى 5: 22)؛ وحب الأعداء يحلّ محل شريعة العين بالعين والسن بالسن (متى 5: 38- 47).
أما اعنف لا مكان للمساومة: هناك وسيلة واحدة لتقبّل هذا النداء وهي التتلمذ للمسيح (مر 10: 17- 52). لكن هذا التتلمذ يدعو إلى شنّ حرب عنيفة على سيّد هذا العالم (يو 12: 31؛ 14: 30؛ 16: 10)، في سبيل إنشاء ملكوت الله وإقامة السلام الحقيقي.
ستتميّز حياة يسوع الأرضية بهذه المقاومة:
يستخدم يسوع القوة، لا بل العنف ضدّ الأغنياء (لو 6: 24- 26)، والفرنسيين (متى 23: 1- 36)، وضد باعة الهيكل (مر 11: 15- 17)؛ يقاوم أعداءه (متى 26: 53، لو 22: 38؛ يو 18: 6)، وينجو من حيلهم (مر 8: 11)، ومن اعتدائهم عليه (لو 4: 29،...).
لكن، عندما سيشتعل العنف بصورة حاسمة عند البشر، لن يحاول يسوع التهرب منه، بل سيخضع له معلناً حبه للبشر حباً ملئه التواضع والمسامحة.
إن الموت لا يلغي العنف، لكن اجتيازه سيجعل المسيح ينتصر عليه: "آخر عدوّ يبيده هو الموت، لأنّه أخضع كل شيء تحت قدميه" (1 كور 15: 26- 27).
مع موت المسيح، يكتشف البشر أن لا عنف عند الله، بل أنّ الله يدين العنف بلا قيد ولا شرط.
أمام الصليب، كل محاولة عنف تفشل...
لكنّ السلام المسيحاني الذي يفتتحه شخص يسوع المسيح لن يلغي روح المقاومة والعنف في حياة الكنيسة والمؤمنين. والبرهان على ذلك تلك المصطلحات العسكرية الواردة في كتب العهد الجديد (يو 15: 18- 21؛ 2 كور 10: 4؛ 1 تيم 1: 18؛ فل 2: 25)؛ وحتى في ذكر "الأسلحة" (1 تس 5: 8)؛ يصف أفسس 6: 10- 17 بوجه خاص هذا الصراع بأنّه ضد الشيطان وحيله. وتلك الأسلحة هي أسلحة العدل (2 كور 10: 4)؛ أسلحة النور (روم 13: 12)، والتي تضمن النصر للكنيسة.
ليس هذا الصراع موجّهاً نحو الخرج فقط، ضدّ عدو معتد، بل هو موجّه أيضاً إلى تجاوز حدود الإنسان الداخلية، من أجل تحقيق مشيئة الله بصورة أكمل. إنّ هذه المقاومة تحركها فضيلة أو قوة تتخطى المنطق العسكري، فهي "قوة من عُل" (لو 24: 49)، ينالها المسيحي الذي "يستطيع فعلاً كل شيء" إنّما "بالذي يعطيه القوة": يسوع المسيح (فل 14: 14).
يصف العهد الجديد يسوع المسيح بأنّه "إله السلام" (7مرات عند بولس)، و"رب السلام" (2 تس 3: 14)، و"جاء وأعلن بشارة السلام" (أف 2: 17). فما هو مفهوم هذا السلام ومضمونه البيبلي؟ وهل يشكل ردّاً مباشراً على مأساة العنف؟ 

السلام البيبلي
إنّ السلام في مفهوم العبرانيين هو أولاً هبة أساسية من الله. كما هي.
فعلى الصعيد الشخصي، يحتوي مصطلح السلام مفهوم "الخير"، الخير الذي يرافق الصحة الجسدية والهناء العائلي. وهذا الوضع "الخيري" هو ثمرة بركات إلهيّة تصحب وتحمي المؤمن والبار طول أيام حياته: فيعيش بسلام يترجمه في انسجامه التام مع الطبيعة ومع نفسه ومع الله.
أما على الصعيد الاجتماعي وال "ياسي، فالسلام يخصّ الشعب كلّه، وضمانه هو في غياب العنف والحرب أو التهديد بهما.
لكن الأمن الخارجي لا يكفي: فالسلام مرتبط أيضاً ارتباطاً وثيقاً بالعدالة. وهذا ما سينادي به الأنبياء (عاموس وأشعيا وإرميا): "إنّ نتيجة العدالة هي السلام" (أش 32: 17). لكنّه سلام لا يمكن تحقيقه في زمن البشر. فالسلام الحقيقي هو هبة نهائية –بالمعنى "الأخيري"- من الله. هو سلام لا يستطيع الإنسان أن يختبره الآن إلا إذا دخل في زمن انتظار وإيمان: على أعقابه، ستكفّ الحرب بين الأمم (أش 2: 1- 5؛ مي 4: 1- 4؛ أش 9: 1- 8)، ويتمّ اتحاد الشعوب الديني والشامل حول مدينة الله، أورشليم (أش 66: 22- 24). يرتبط هذا السلام الأخيري بشخص "المسيح" وعمله. "سيكون هو السلام" (مي 5: 4)؛ ويصفه أشعيا ب "ملك السلام" الذي سيتّسم "ملكه العظيم" ب "سلام لا ينتهي" (أش 9: 5- 6)؛ وسيعزز العدالة بين الأمم (42: 1- 4)، ناشراً الخلاص حتى أقاصي الأرض (أش 49: 6)؛ وبصفته "عبد الرب"، سيعمل بخضوع تام لله، خضوع يقوده إلى تضحية كاملة "من أجل خلاصنا" (أش 53: 5).
وسيتحقق هذا السلام المشيحاني مع مجيء يسوع المسيح.
تعلن بشرى السلام، منذ بداية الإنجيل، في نشيد الملائكة للرعاة: "المجد لله في الأعالي وعلى الأ{ض السلام" (لو 2: 14). السلام الذي لا يعني بالضرورة إزالةالحروب أو المحن، إذ سيقول المسيح: "لا تظنوا إني جئت لألقي على الأرض سلاماً" (متى 10: 34؛ لو 12: 15).
لكنه سلام مقترن بعمل خلاصي: "ولد لكم اليوم مخلّص" (لو 2: 11)؛ وهذا الخلاص يحلّ خصوصاً في مغفرة الخطايا: "هو الذي يخلّص شعبه من خطاياهم" (متى 1: 21)؛ سلام مرتبط إذاً بعمل تبرير ومصالحة، مصالحة الله مع البشر.
إنّ عبارة "إذهبي بسلام" التي يوجهها يسوع إلى المرأة النازفة (مر 5: 24)، أو إلى المرأة الخاطئة (لو 7: 50)، تحمل هذا المضمون الخلاصي؛ وهذا ما يبرز بقوة تتجاوز كل إدراك في تحية القائم من بين الأموات: "السلام لجميعكم" (لو 24: 36؛ يو 20: 19- 20؛ 26). هو سلام مرتبط بالحياة، ملء الحياة، وهو بذلك يعاد إلى الموت؛ وبه سيتمّ الانتصار الكامل والأخير على "كل قوات العدو" (روم 16: 20).
إنّ هذا السلام يدعو إليه المسيح علناً في التطويبات عندما يقول: "طوبى لفاعلي السلام": ليس هنا أن نحلم بعالم وهمي، لكن أن نقوم ب "عمل" بنّاء في عالم تهزّه التناقضات والأنانيّات.
ومحرّك هذا السلام هو المحبة... كما ستظهر بقوة في تعاليم يسوع وأعماله. المحبة التي ليست "عواطف فارغة"، بل طاقة فعّالة وبنّاءة. طاقة تستطيع أن تحوّل الإنسان الأناني والعنيف إلى الإنسان يعيش المسامحة، وقادر بالتالي على أن يحوّل العالم من العدوانيّة والدمار إلى... عالم تضامن وأخوّة.

الأب سمير بشارة اليسوعي

البقيّة الباقية
تمهيد:
لماذا اخترنا هذا الموضوع في إطار الأيام البيبليّة "كرامة الإنسان وكلمة الله؟"
اخترناه لسببين: الأول لأن كرامتنا الحقيقيّة هي أن نكون من البقيّة الأمينة التي تناضل لتحقّق رغبة الربّ يسوع.
الثاني: لأنّ موضوع البقيّة مطروح على الضمير الانساني العام هذه الأيام ولأن كثيراً من المؤمنين يتساءلون، وربّما يخافون من الواقع الذي يقلّص الأعداد ويجعلهم أقليّة.
البقية الباقية ليست طبعاً لا الأقلية ولا الفضلة التي بقيت للربّ. نتطرّق في هذا البحث، الذي يستعرض كلّ الكتاب المقدّس، إلى مفهوم الكلمة عبر الكتاب وتطوّر معناها منذ الخلق إلى الأنبياء وصولاً إلى وجه السيّد الذي اختصره. ونحاول أن نستنتج أساسات المعنى الذي يطرحه يسوع المسيح لبقيّة العهد الجديد.

مفهوم كلمة بقيّة
نجد في الكتاب المقدّس عدّة معان لمفهوم كلمة بقيّة:
أ‌- نجد مرادفاتها ككلمة سلالة وسائر والبقيّب بالمعنى العادديّ (تك 45: 7؛ عز 3: 8؛ 4: 3، 7، 9، 10، 17؛ نح 2: 16؛ 4: 8، 13: 6: 1، 14؛ 10: 29؛ 11: 1، 20؛ 1 مك 3: 35) أو البقيّة من كميّة المال (عز 7: 18، 20). ولكنّ المعنى العميق للبقيّة لا نجده غلاّ بعد أن تعرّض الشعب لخبرة الانكسار الكبير أمام أشور وبابل وعاش خبرة السبي. من هنا مفهوم البقيّة الناجية والمختارة فيما بعد.
ب‌- البقيّة الناجيّة: هي البقية التي نجت من كارثة ونجاتها هي على الصعيد الجسدي والزمني.
القبائل الضعيفة أمام قوّة السلطة التي تجتاحها وهي بدون حماية. من هنا نشوء الالتجاء إلى قوّة إلهية تدافع عنها فتحافظ على المجموعة وتعطيها فرصة البقاء والاستمرار في العدد والقوّة والغنى.
كل النصوص السومرية والأكادية والحثيّة والأوغاريتيّة والمصريّة تأتي عى ذكر ما فعلته الحروب الخاضعة فأخضعت شعوباً ومحت أخرى وبقيت بقيّة. ونرى آثارها في مختلف الأنواع الأدبية: التاريخي والنبويّة وكتب العبادة والرسائل والإحصاءات الرسمية، والأساطير... ويرى المسّرون أن أصل فكرة البقيّة يأتي من السياسة الأشوريّ التي كانت تستحق وتبيد الشعوب التي تهزمها. أما البعد الدينيّ لكلمة بقيّة فهو يتلخّص يتجاذب بين قناعتين: 1) أن الكارثة هي قصاص من قبل الله. 2) وأن البقيّة هي الجسر بين تشاؤمية ترى مستقبل (الشعب) إسرائيل الذي يتعرّض للكارثة وبين تفاؤلية تعد الشعب بالسعادة والازدهار.
ج- البقية المختارة: وهي البقيّة المختارة بالنعمة، أي النخبة الديني في واقع الشعب السوسيولوجيّ. وهي الفئة الحيّة في نظر الله والوحيدة التي تمثّل الكلّ وتحمل مستقبل إسرائيل الدينيّ. هذه البقيّة المختارة تعيش إلى جانب الآخرين من بني إسرائيل وهم موتى روحياً.

كلمة بقيّة في العهد القديم
أ- نصوص التقاليد القديمة
مع نصّ الخلق، نحن أما شموليّة في الفعل وفي نوعيّته وفي أبعاده. يقول الكتاب: "قال الله: لنصنع الانسان على صورتنا كمثالنا، وليتسلّط على سمك البحر وطير السماء والبهائم وجميع وحوش الأرض وكل ما يدبّ على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلق البشر، ذكراً وأنثى خلقهم. وباركهم الله، فقال لهم: أنموا واكثروا واملأوا الأرض، وأخضعوا وتسلّطوا.... ها أنا أعطيكم كل عشب... وكل شجر..." (تك 1: 26- 29). خلق الله كل شيء وأعطى كل شيء. وفعله الشامل لا يستبقي شيئاً ولا ينتظر أن يبادل إلاّ بالشموليّة. ولكن واقع الخطيئة غيّر انتظار الله ولم يبقى له سوى بقيّة.
وبالنسبة إلى نصّ الطوفان (ت 6: 5- 7)، نوح هو البقيّة بالنسبة للبشريّة كلها، فاسرائيل كشعب لا يوجد بعد. والتقليد اليهويّ يعرض منذ البداية مفهوم البقيّة على أنها في قلب التدبير الإلهيّ للبشرية كلها.
أما في نصّ تشفّع ابراهيم لسدوم وعمروة (تك 18: 23- 32) هنا أيضاً هذا النصّ اليهويّ يضع أساسات مفهوم البقيّة المختارة. ليس المقصود شعب إسرائيل لكن أمّة وثنيّة، فإما أن يخلص الجميع أو أن يهلك الجميع ولا نزال في مفهوم المسؤولية الجماعية، لكنّ عدداً صغيراً من الأبرار، عشرة، يكمن أن يُعطي الخلاص لجماعة خاطئة. نرى البُعد التمثيلي (representative)، والفدائي (erdemptrice) لعدد صغير.
ونصّ يوسف مع إخوته: "فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقيّة في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة" (تك 45: 7) يتكلّم أيضاً عن بقيّة تُخلّص بأمانة واحد من خلال آلامه.

ب- أما في باقي الكتاب المقدّس:
نقرأ في سفر القضاة عن جدعون الذي يُحضّر للمعركة، فأخذ ثلاثين ألفاً من الشعب. فتدخّل الربّ ليقول له إن عدد الذين معه كثير "لئلاّ يفتخر عليّ بنو اسرائيل ويقولوا "أيدينا خلّصنا" (قض 7: 2). وطلب الربّ من جدعون أن يُترك الرجال إلى الماء ليشربوا، وقال له: "كل من شرب بلسانه كما يشرب الكلب أقمه ناحية، وكذلك كل من ركع على ركبتيه ليشرب" (قض 7: 5). وقال له الرب: "هؤلاء الثلاثمئة رجل الذين شربوا بأيديهم أخلّصكم" (قض 7: 7).
مع إيليا النبيّ (1 مل 19: 18 المذكورة في روم 11: 4).
الشعب تخلّى عن العهد وألغى العبادة لإله إسرائيل وبقي إيليا وحده (1 مل 19: 10، 14). وإيليا يذهب إلى حوريت حيث يتجلّى الله ويُفهمه أنه ليس وحده الباقي أميناً كما كان يظنّ. الله أبقى له 7000 رجل لم يركعوا أمام البعل. هذا الرقم 7000 صغير ولكنه يرمز إلى الملء. وتدبير الله يكمّل مع هذه البقيّة الناجيّة وليس مع كل الشعب.
مع عاموس النبيّ نحن أمام نظريتين لكلمة بقيّة واحدة سلبيّة ترى عظمة الكارثة التي تقلّص عدد الشعب (3: 12) وتُنذر بنهايته (4: 2، 3، 11) وتنذر حتى بنهاية البقيّة (9: 1)؛ وواحدة إجابيّة ترى أن الدمار ليس شاملاً (9: 8- 10) وترى إمكانية الخلاص الذي يمكن للرب أن يُعطيه. (راجع 5: 15، 3) ويخلّص بقيّة يوسف إن تابت ويعد بمستقبل مجيد لشعب موحّد ويعد بخلق جديد (9: 11- 15) فالخلاص ليس حقاً للشعب على الله بل نعمة منه هذه النظرة الإيجابية سوف تتطوّر لتصبح قناعة نبويّة يعلنها عاموس: وحدهم الأشرار يبيدون (9: 8- 10) ويُبنى من جديد مجد مملكة داود (9: 11- 15؛ راجع هوشع 2: 20- 25).
مع إشعيا كلمة بقيّة عند النبيّ إشعيا لا تزال موضوع جدل بين مفسّري الكتاب المقدّس منهم مَن يظنّ أنها غير موجودة عند النبي ومنهم يؤكد أنها تحتلّ المركز الأساسي في نبوءته.
بالنسبة لأشعيا، كلمة بقيّة ليست فقط مستعملة لشعب إسرائيل فبابل له بقيّة (14: 22) والفلسطينيّن (14: 30) وموآب (15: 9؛16: 14) وأرام (17: 3) وقيدار (21: 17). ولكنّ هذه البقيّة هي أيضاً سوف تهلك أو على الأقل تصير أقليّة إشعيا يؤكد أن لإسرائيل بقيّة (6: 13) وأنها الودعاء (14: 28) وأنّ بيت داود هو المختار (28: 16- 17) وأنّ الهيكل أيضاً مختار وهو مكان سكنى يهوه في صهيون (8: 18). 
ويؤكد أيضاً بقيّة ستعود رغم ضياع الملك والشعب وتهديدات أشور. فالله المثلّث التقديس هو قدّوس اسرائيل وهو يسكن في صهيون وسط شعبه (6: 1، 8: 18) البقيّة تشارك في قداسة الله (4: 3؛ 6: 3؛ 10: 17- 22، 37: 4)، وقربى الله من شعبه تميت الأشرار وتتطلّب تطهيراً وندامة (6: 5؛ 1: 11- 18). وهذه الندامة يعبر عنها بالإيمان الذي يجعل الشعب يصمد وينجو من الكارثة التي تعاقب الشرّ (7: 9؛ 28: 16). والبقيّة هي جماعة التائبين والمؤمنين التي يحمّلها النبيّ مسؤولية مستقبل العدالة والاستقامة والأمانة لصهيون (1: 26- 27)، وهي جماعة عبيد الربّ (65: 8)، "قال لي أنت عبدي اسرائيل الذي به أتمجّد" (49: 1- 6). إسرائيل هو الجزء الحيّ من الشعب والمدعوّ لأن يغيّر الشعب الخاطئ. هذه الدعوة يصوّرها إشعيا وكأنها تحققت بشخص وحيد، سري يجسد في ذاته هذه البقيّة الروحيّة المختارة وكل شعب إسرائيل ويتمّم باسمه ولأجله عمل الخلاص (النشيد الرابع) الذي يمتدّ إلى أقصي الأرض (الأول والثاني).
هذا العبد (53) ليس اسرائيل بما أن دعوته هي جمع شمل اسرائيل (49: 5) وتعليمه (50: 4- 10) وصبره (50: 6) وتواضعه (53: 7) يجعلاه قادراً على تقديم نفسه وتحقيق تدبير الله من خلال آلامه (53: 4- 10) وتبرير الخطأة من كلّ الأمم (53: 11، 8).

أنبياء القرن السابع
ميخا يرى البقية في الشعب المُنقّى والمُطهّر لأيام المسيحانية والذي صار أمّة عظيمة (4: 7) وهو سبب بركة أو لعنة للشعوب بحسب موقفهم منه مثل دور ابراهيم ونسله (تك 12: 3).
صفنيا يرى أن تأديب الربّ يُبقي على بقيّة متواضع وفقيرة تجد ملجأه في اسم الربّ ولا تقترف ظلماً ولا كذباً (3: 12- 13). وهذا التجديد في الإيمان يطاول الوثنيّين أنفسهم (3: 9، 19).
إلتمسوا الربّ يا جميع ودعاء الأرض الذين عملوا بأحكامه. أطلبوا العدل. أطلبوا الوداعة. فلعلّ الربّ يستركم في يوم غضبه" (2: 3). وأبقي في وسطكم شعباً بائساً ومسكيناً فيتّكلون على اسم الربّ. بقيّب إسرائيل إثما ولا يتكلّمون بالكذب ولا يوجد في أفواههم لسان غش لأنهم يرعون ويربضون ولا مُخيف. ترنّمي يا ابنة صهيون، اهتف يا اسرائيل، فرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة أورشليم" (3: 12- 14).
بالنسبة إلى إرميا: تأديب الربّ في الماضي والحاضر جعل إسرائيل بقيّب (6: 9؛ 24: 8؛ 39: 9) ويصل حجتى إلى القول إن هذه البقيّة أيضاً سوف تستحق (15: 9). ويتكلّم عن الشعب المسبيّ الذي صار بقيّة وعن حالته التي تشبه الموت (8: 3). وهذه البقيّة تُعطى وعد الغفران والحياة من جديد (23: 3؛ 31: 7؛ 5: 20).
قبل إرميا كانت كلمة بقيّة تشير إلى جزء الشعب الذي بقي في أرضه المقدّسة نسبة إلى الذين ماتوا أو سبوا إلى بابل. وهذه البقيّة كانت تحمل الرجاء في وعود الله لها. أما إرميا فهو يُعطي دور حمل الرجاء للذين هجّروا إلى بابل (24: 5- 7 مقارنة مع 24: 8- 9) ليس أن المسبيّين يفوقون إخوتهم في القداسة، لكن لأن الله سيحقّق فيهم هذا التحوّل الداخليّ الذي سيوصلهم إلى التوبة (24: 5- 7)، مع إرميا يتعمّق مفهوم البقيّة: لا يزال يسمّي البقيّة جماعة الناجين من السبي والباقين في الأرض المقدّسة (40: 11؛ 42: 15؛ 44: 12؛ 6: 9؛ 15: 9) ويسمّي البقيّة أيضاً جماعة المسبيّين والحاملين الرجاء المسيحاني (24: 1- 10) والمجد المستقبليّ (23: 3؛ 31: 7؛ 11: 23؛ 40: 11).
إرميا يذهب بعيداً: يقول إن باراً واحداً يكفي لخلاص أورشليم: "سأجعلك في وجه هذا الشعب سوراً من نحاس حصيناً، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني معك لأخلّصك وأنقذك يقول الربّ" (15: 20).

حزقيال
حزقيال يعطي كلمة بقية للناجحين الباقين في الأرض المقدّسة (9: 8؛ 11: 13) ولكن خبرة السبي (سنة 587) جعلته يفهم أنّ الناجحين ليسوا أفضل من الذين ماتوا (6: 8؛ 12: 15؛ 14: 21). وحدها الدينونة تفضل البقيّة عن سائر الشعب (20: 35- 38؛ 34: 17- 20). وينسب أيضاً صفات البقيّة للمسبّين ويُنبئ بتوبتهم التي تفعلها نعمة الله (6: 8- 9). وغالباً ما لا نجد حتى بقية عند حزقيال (6: 12؛ 5: 10؛ 17: 21) لكنّ المشكلة الأساسية عند حزقيال هي نوعيّة هذه البقيّة: هل هم صالحون (9: 4؛ 14: 12- 20) أو خطأة (14: 21- 23؛ 12: 16؛ : 8- 9)؟ بالنسبة إلى مفهوم المسؤولية الشخصية التي أنبأ عنه، يظهر أنّ الصالحين وحدهم يخلصون (3: 1- 21؛ 18: 1- 23؛ 10- 20). البقيّة عند حزقيال هي جماعة الأبرار الموسومين بعلامة (9). ويأتي خلاص البقيّة بنعمة من الله الذي يعطي لشعبه قلباً جديداً وروحاً جديداً (3: 24- 32).

سفر التثنية
يجمع ما تركه إرميا وحزقيال ويؤكّد أنّ الشعب يصير بقيّة صغيرة لأنّه خطئ (4: 27) نسبةً لما أورده في الفصل 28: 1- 14 "وان سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعلياً على جميع قبائل الأرض وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك.
يقيمك الرب لنفسه شعباً مقدساً كما حلف لك إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليم ويخافون منك. يفتح لك الرب كثرة الصالح السماء ليعطي مطر أرضك في حينه وليبارك كل عمل يدك فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض. ويجعلك الرب رأساً لا ذنباً وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في انطاط إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل".
طاعة الشعب هي التي توصله إلى الازدهار والسعادة وخيانته توصله إلى التعاسة والعدد القليل بعد أن كان مثل نجوم السماء.

بعد السبي
النبي يوئيل يستعمل لغة العبادة ليتكلّم عن البقيّة فيقول إنها مباركة تدعو اسم الربّ (3: 5) وتتقدّس بالصوم "اضربوا بالبوق في صهيون قدّسوا صوما نادوا باعتكاف. اجمعوا الشعب قدّسوا الجماعة احشدوا الشيوخ اجمعوا الأطفال... ليبكِ الكهنة خدّام الرب بين الرواق والمذبح ويقولوا: اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم الأمم مثلاً. لماذا يقولون بين الشعوب أين الههم؟"
أمّا في سفري عزرا ونحميا فكلمة بقيّة تعني الأعداد المتبقيّة من سلسلة المواليد (عز 3: 8؛ 4: 3، 7، 9، 10، 17؛ نح 2: 16؛ 4: 8، 13؛ 6: 1، 14؛ 10: 29؛ 11: 1، 20) أو البقيّة من كميّة المال (عز 7: 18، 20).
ولكنّها أخذت منحىً لاهوتياً في صلاة عزرا (9: 8، 13، 15) وعنت البقيّة التي رحمها الله ونجّها لتعود وتبني أورشليم والهيكل: "ما نحن إلاّ عبيد، وفي عبوديّتنا تتركنا يا إلهنا، بل جعلت ملوك الفرس يرحموننا ويمنحوننا حياة حتى نبني هيكلك ونرمّم خرابه، ونجد لنا ملجأ وأمانا في يهوذا وأورشليم" (عز 9: 8- 9).
النبي حجّاي يتكلّم عن البقيّة الحاليّة والبقيّة المستقبلّية. شعب الله صار بقيّة صغيرة بسبب خطيئته ولكن البقيّة هي ثمرة رحمة الله التي أبقتها. وهذه البقيّة هي خاطئة وإن لم تتب فهي تزرع كثيراً وتحصد قليلاً، تأكل ولا تشبع، تشرب ولا ترتوي، تكتسي ولا تدفأ والذي يأخذ أجرة يلقيها في كيس مثقوب (حج 1: 6).
أمّا زكريا النبي فيقول إنّ الله لا يضنُّ بهذه البقيّة ولكنّه يطلب منها العدل والحق والأخوة والأمانة ليُنعم عليها بوعود العهد والخلاص (8: 11- 12 و16- 17) "أما الآن فلا أعمل بقيّة شعبي كما في تلك الأيام، يقول الرب القدير. بل يزرعون زرعهم بسلام، فيعطي الكرم ثمرة والأرض غلّتها والسماء نداها، وأورّث بقيّة هذا الشعب جميع هذه الخبرات... وهذه هي الأمور التي يجب عليكم أن تعلموها: كلّموا بعضكم بعضاً بالحق واقضوا في محاكمكم بالعدل ليحلّ السلام، ولا تفكّروا شراً في قلوبكم، والواحد على الآخر، ولا تحبّوا يمين الزور. فهذه جميعاً أكرهها، يقول الربّ".
والبقيّة المستقبليّة يتكلّم عنها عوبديا "وفي جبل صهيون تكون النجاة، وهو يكون مقدّساً، ويرث بيت يعقوب ميراثهم. يرث العائدون من السبي من بني إسرائيل ما للكنعانيّين إلى صرفة... ويصعدون على جبل صهيون منتصرين ليدينوا جبل عيسو ويكون الملك للربّ". (عو 17، 20- 21).
يميّز كاتب سفر المكابيين بين كثيرين من بني إسرائيل الذين تبعوا دين الملك أنطوخوس وذبحوا لأصنام ولم يحفظوا الشريعة وبين الاسرائيليين المُخلصين الذين بقوا أمناء للعهد "فكان عليهم الاختباء والبحث عن أماكن يلجأون إليها (1مك 1: 43، 53). هذا النصّ يحدّد أن اسرائيل هم الذين يُطيعون شريعة الله مهما كانت الظروف والضغوطات.
دانيال أيضاً يضع اللذين يعرفون إلههم في مواجهة مع الذين يخالفون العهد (11: 32- 35).
أما سفر المزامير فيجعل من كلمة إسرائيل مرادفاً لكلمة أنقياء القلوب "الله صالح للمستقيمين، صالح لأنقياء القلوب" (73: 1). والشعب هو الفقراء والمساكين "هلّلويا له في جماعة الأتقياء... الربّ يرضى عن شعبه ويمنح المساكين خلاصه" (مز 149: 1، 4). والأنقياء هم المختارون.
جماعة قمران ترى أن الشعب خاطئ والربّ أبقى له بقيّة مختارة، وهذه البقيّة هي جماعة قمران، الجزء الوحيد من شعب إسرائيل الذي بقي أميناً، بينما بقيّة الشعب فمصيرها الزوال. ويرى كتّاب قانون الجماعة أن الخطأة سيضمحلّون بالدينونة الآتية، ووحدها جماعة الأسينيّين تبقى، وهي البقيّة الناجية. ولكن في الزمن الحاضر، فالبقيّة والخطأة يعيشون معاً. والبقيّة المختارة هي التي تبقى بعد دينونة الله.
بالنسبة لقمران الخطأة في إسرائيل لم يكونوا يوماً مختارين. وهذه النظرة كانت على الأرجح منتشرة أيام يسوع. وكانت جماعات كثيرة تدّعي أنها البقيّة وأنها إسرائيل الحقيقيّ.

صفات البقيّة في العهد القديم:
تجد نعمة في عينيّ الربّ (تك 6: 8)، لا تجثو للبعل ولا تقبّله (1مل 19: 18)، تشرب دون أن تركع (قض 7: 6)، هي صغيرة (إش 1: 9)، تدعى مدينة العدل والقرية الأمينة... تُفدى بالحق وتائبوها بالبرّ (إش 1: 25- 28)، وإن قطعت فلها ساق... وساقها زرع مقدّس (إش 6: 13)، تنجو من الغضب (إش 7: 9)، تصبر وتنتظر الربّ (إش 10: 21)، تكون قليلة صغيرة لا كبيرة (إش 16: 14)، يكون الرب إكليل جمال وتاج بهاء لها (إش 28: 5)، تحتمي في صهيون التي أسّسها الربّ (إش 14: 32)، محمولة من الرحم على الربّ (إش 46: 3)، يرسلهم الربّ إلى الأمم فيخبرون بمجده (إش 66: 19)، تسبّح وتقول خلّص شعبك (إر 31: 7)، تخرج بنون وبنات من ينظر طريقهم وأعمالهم يتعزّى من ينظر طريقهم وأعمالهم يتعزّى (حز 14: 22)، تبغض الشرّ وتحبّ الخير وتثبّت الحق (عا 5: 15)، البرّ إلههم يتعهّدهم (صف 7: 2)، وديعة (صف 2: 3).
شعباً بائساً مسكيناً يتوكّلون على اسم الربّ... (صف 3: 12)، لا يفعلون إثماً ولا يتكلّمون بالكذب ولا يوجد في أفواههم لسان غشٍ (صف 3: 13)، لا تضيّع الهدف (خروج 32: 28؛ عدد 17: 14؛ 21: 6؛ 25: 9)، عنها غيرة على الربّ (حجاي 1: 14)، عنيدة وأمينة، ترجو وتصبر.
مع يسوع ومنطق العهد الجديد
نقرأ كلمة بقيّة 6 مرّات في العهد الجديد، أربعة منها تأتي بمعنى آخرين (بقيّة العذارى، متى 25: 11؛ بقيّة أصوات الأبواق، 8: 13؛ بقيّة الناس الذين لم يُقتلوا، رؤ 9: 20؛ بقيّة الأموات، رؤ 20: 5).
ولكنّ المعنى العميق للكلمة تجسّد وتوضّح في وجه الربّ يسوع.
نقرأ هذا المعنى من خلال كلّ الإنجيل، ولنا محطة مهمة نتوقف عندها وهي مثل الكرّامين كما رواه الإنجيليّ مرقس: "فما بقي للرجل سوى ابنه الحبيب. فأرسله إليهم في آخر الأمر وقال: سيهابون ابني. لكنّ الكرّامين قالوا في ما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله فيعود الميراث إلينا. فأمسكوه وقتلوه ورموه في الخارج الكرم" (مرقس 12: 6- 8).
نقرأ، من خلال هذا المثل، التدبير الذي رافق البشرية منذ أن أوجدها الربّ بمبادرته المحبّة والمجانية. خلق الله كل شيء وسلطنا على كل شيء وأنتظر أن نعترف به خالقاً ومعطياً ومحباً، ونحن بادلناه بالتحدي ونكران الجميل وودنا لو أننا نأخذ مكانه ونصير آلهة لأنفسنا. وعبر خبرة الشعب أيضاً، لم يبق له إلاّ بقيّة لم تبحث للبعل ولم تحنِ الركب لتشرب ولم تضع لها آلهة وتعبدها. والسيّد لم ييأس منّا ولا قطع الرجاء، بل بقي يرسل لنا الكلمة بفم أنبيائه الأمينين. وصارت دائرة الخليقة تصغر تدريجياً إلى أن حُشرت بوجه ابنه الحبيب فأرسله وصار هو البقيّة، وحقق شخصه ملء رغبة الآب لنا في الحياة والفداء والسلام. وولدت من موته البقيّة الجديدة المتتلمذة لإنجيله.
ويعود الفضل إلى القديس بولس، وهو الفرّيسيّ والعالم بالشريعة، في توضيح مفهوم البقيّة في العهد الجديد. نقرأ في الفصول 9- 11 من رسالته إلى أهل روما دراسة لاهوتية كتابية تعرض الأسئلة التي تطرحها الكنيسة الناشئة وتحلّلها وتربطها بالكتاب وتصل إلى وجه المسيح الذي بتجسّده وتعليمه كشف البرقع وصار للبقيّة مفهوماً آخر ودوراً آخر.
ينطلق القدّيس بولس من ملدأ أن كلّ بني إسرائيل ولا كل الذين من نسل إبراهيم هم أبناء إبراهيم (9: 6- 7). فالإنتماء إلى نسل إبراهيم ضروريّ ولكنّه غير كافٍ. والإيمان بيسوع المسيح هو غاية الشريعة (10: 4) والغاية هنا بمعنى النهاية وبمعنى الهدف. والشريعة هي الكلمة، والكلمة هي قريبة منك (10: 6- 8؛ تث 30: 14) وهي المسيح الذي تستطيع لقياه دون أن تكون بحاجة للصعود إلى السماء ولا للنزول إلى الجحيم سبيل الوصول إليه هو الإيمان (10: 9) والاعتراف به يجعل الناس إسرائيل الحقيقيّ.
العدد القليل من اليهود الذين آمنوا بيسوع المسيح هو البقيّة المختارة بالنعمة داخل الشعب سليل الآباء الذي لا يزال موجوداً. وهذه البقيّة تمثّل كلّ إسرائيل وهي البواكير وهي أيضاً الجذور (11: 16) التي تعطي القداسة لبقيّة الشعب الذي سيخلص (11: 25- 32).
يُقارن بولس بين البقيّة من مرحلة الأنبياء وبين يهود القرن الأوّل الذين آمنوا بالمسيح ويسميّهم "الذين اختارهم الله" (1: 7 أ)، وسيمّي الذين لم يؤمنوا بالمسيح "الآخرين" (11: 7 ي). وبعد أن أعطاهم الأولويّة في بداية الرسالة "لليهوديّ أولاً ثمّ لليونانيّ" (1: 16)، يعود ويضعهم بعد الأمم في معرض كلامه عن عدم إيمانهم: "نقول إنّ الأمم الذين ما سعوا إلى البرّ تبرّروا هذه الخطوة الأولى يضع فيها القديس بولس مفهوم البقيّة على بساط البحث.
ويستنتج: أنّ شرط استمرارها من نسل إبراهيم هو أن تؤمن بيسوع المسيح.
وينتقل إلى تحليل آخر يعرضه في صورة الزيتونتين (رو 11: 13- 34): زيتونة طبيعيّة وهي إسرائيل وزيتونة بريّة وهي الأمم، تلك حال العالم قبل الخلاص الذي حقّقه يسوع المسيح. قُطعت الأغصان التي لم تؤمن وطُعّمت الأغصان البريّة لتشارك الفروع الباقية في الأصل الذي يمثّل اليهود المؤمنين بيسوع المسيح.
ويستنتج من خلال هذا التحليل تطوّراً نوعيّاً أنّ البقيّة ليست فقط من شعب إسرائيل بل هي مجموعة الذين آمنوا من اليهود ومن الأمم. ومن هنا فلا تفتخر الفروع على الأصل لأنّه هو الذي يحملها ولا الأصل يفتخر لأنّه كفر (11: 18- 19). والله قادر أن يطعّم من جديد الذين سقطوا (11: 23).
فَهِمَ بولس أنّ وجه السيّد هو تجسّد البقيّة ومنطقها الجديد وأرضها المقدسة وشرط بقائها. وكان استنتاجه الثالث: كلام عن الشريعة الجديدة التي علّمها يسوع (الفصول 12- 15): شريعة النعمة التي تتلخّص بكلمة المحبّة، أخذها من كتاب اللاوين (لا 19: 15) وكتبها بعبارات العهد الجديد "لا يكن عليكم لأحد دَين إلاّ محبّة بعضكم لبعض، فمَن أحبّ غيره أتمّ العمل بالشريعة" (رو 13: 8- 10).
ماذا يطرح يسوع المسيح؟ هل من بقيّة؟
1- عاشها وحقّقها في شخص: أخلى ذاته واتّخذ صورة العبد، صار شبيهاً بالبشر.. (فيل 2: 7- 9) 
يسوع جاء من البقيّة المنتظرة أخذ المكان الأخير واختار أن يولد من الفقراء وكالفقراء (يو 2: 1- 20) ويبشّر الفقراء (لو 4: 18). وعاش بين تلاميذه كالخادم (يو 13) وقَبِلَ أن يُعامل كلصّ (لو 22: 37) ويموت على الصليب (مر 14: 24). حقّق في شخصه كلّ ما قاله الأنبياء عن العبد (إر 1: 5؛ 15: 20؛ 11: 19؛ إش 53) وصار بكراً لأخوة كثيرين (رو 8: 29؛ 1كو 15: 20).
1- في تعليمه: طرح يسوع في تعليمه نوعيّةً تجعل كلّ الناس من أهل بيت الله، قال إنّنا أبناء والأبناء يقيمون في البيت لا الأجراء (يو 8: 31- 35). في منطق العهد الجديد مفهوم البقيّة ليس عدديّاً ولا الفضلة بل نوعيّة وجود وحضور.
البقية هم الذين يقبلون: "أمّا الذين قبلوه، المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسدٍ ولا من رغبة رجلٍ، بل من الله" (يو 1: 12- 13). والبقيّة تتخطّى كونها من أبناء إبراهيم، لأنّ الله قادرٌ أن يجعل من الحجارة أبناء لإبراهيم (مت 3: 9)، لأنها من سلالة يسوع النسل الحقيقيّ لإبراهيم (غل 3: 15: 29).
قال لها إنها نور وإنها ملح (متى 5: 13- 4)، وكِلا الرمزين يفتحان آفاقها على النوعيّة ويُبطلان مفهوم الاعداد والكميّة. فلا النور تستطيع حصيه متى وضعته في الأكل ليعطيه نكهته. وقال إنها خميرة، والخميرة صغيرة وصامتة وفاعلة في الانحجاب والتفاعل الصبور وتخمّر العجين كلّه (متى 13: 33). وهي القطيع الصغير الذي يشجّعه (لو 12: 32)، وحبة الحنطة تقبل الموت لتعطي حبّاتٍ كثيرات (يو 12: 24). وهي موكب المساكين الصانعين السلام (متى 5: 1، 9)، والأرملة التي أعطت فلسها (لو 21: 2)، وهي الخبز لأنّها جسده المكسور والمُعطى لحياة العالم (لو 22: 19). وقال بولس رسوله إنّها رائحة المسيح الطيّبة (2 كور 2: 14- 15)، والرائحة أيضاً، أنت تفرح بها وتنعش من خلالها ولكنك لا تعرف كمّها ولا يمكنك وضع يدك عليها.
مع المسيح صار الأتقياء، وصانعوا الرحمة، من أي دين كانوا ومن أيّة خلفيّة فكريّة أو عرقيّة أو إنسانية، صاروا هم البقيّة التي يجد فيها فرحة ووجهه. مع المسيح انفتحت إلى الأبد وإلى ما لا نهاية، آفاق الانتماء إليه، وصار شرط الانتماء إليه أن تكون في جوّه، جوّ منطق الحبّ الذي علّمه في شخصه وفي حياته. هذه هي البقيّة اليوم التي ينتظر منها أن تغّير وجه العالم.

ماذا يطلب منها؟
يطلب منها أولاً أن تؤمن بما ينتظره منها وتجتهد في تحقيقه لأنّ الزمان سيّء (2 تيم 3: 1)، وأن تكون باكورة (يع 1: 18). يطلب منها أن تكون أحكم من أبناء هذا العالم (لو 16: 8) لأنّها كالخراف بين الذئاب (لو 10: 3).
يطلب منها ألاّ تخاف الذين يقتلون الجسد (متى 10: 28) بل أن تعطي برهان الرجاء (1 بط 3: 15)، وأن تقف وترفع رأسها أمام الاضطهاد لأنّ خلاصها قريب (لو 21: 28).
يطلب منها أن تكون وجهه المضاعف في وجوه الناس والمختفي فيهم.
يطلب منها أن تكون طعمة وطعماً وتطعيماً: الطعمة كلّمنا عنها المعلّم لمّا قال إنها على صورة الخبز الطيّب الذي ينضج في النار والملح الضروريّ لتمليحه والخميرة التي تُخمّر العجين، والنور الذي يجعل الأشياء الموجودة مرئيّة ويقوي على كل العتمة. وكلّ هذه الرموز التي شبّهنا بها هي قائمة في علاقتها مع العالم: نحن لا نأكل الخميرة وحدها ولا الملح وحده ولا نقعد نتغزّل بالنور بل نحتاجه لنرى. 
أما الطُعم، وهو الجزء من الأكل أيضاً نضعه لنصطاد، فصورته تأتي قبول السيّد أن يصير طعماً للموت ويُميته. ويقول الذهبيّ الفم إنّ الجحيم تمرمرت لمّا ذاقت جسد الربّ وألغيت وماتت. على هذه الحال يريدنا المعلّم طعماً للموت والشرّ والعنف والظلم. وهنيئاً لنا إذا "أكلونا" لأننا ما فعله السيّد معه وعلى مثاله.
وصورة التطعيم تأتي من تفسير بولس الرسول لإخوته في روما (روم 11: 17). ويقول إنّ الزيتونة البريّة تُطعّم على الأصل الطبيعيّ. المطلوب منّا هو أن نكون أولاً من الأصل الطبيعيّ، أبناء الإيمان بيسوع المسيح الذي هو الأصل. ومطلوب منّا أن نطعّم الأغصان البريّة حتى لا يبقى في الدنيا أي غصن برّي في العالم غريباً من بيت الآب.
والرموز الثلاثة فيها وجع: وجع الإمحاء (صورة الأكل) ووجع الجرح (صورة التطعيم). وهذا أساس إيماننا: نحن أحبّاء يسوع الذي قَبِلَ أن يُجرَح ليشفي جراحنا. من هنا وفقط من هنا، نحن لا نعود نخاف قلّة العدد وتُلغى كلمات اليأس من قاموسنا لأنّنا نصير رائحة الطيّبة (2 كور 2: 1- 15)، والرائحة هي نوعية لا يمكن حبسها ولا عدّها!
يطلب منها ألاّ تحسب نفسها فوق الآخرين لأنّها خميرة والخميرة تفعل من الداخل وفي الصمت، وإلاّ تشتهي احتواء الآخرين واستردادهم فتحبِسَ ذاتها في تقوقعات عرقيّة ودينيّة بل أن ترى الخليقة، كلّ الخليقة التي تئنُّ وتتمخّض ليتصوّر فيها وجه المسيح (روم 8: 22).
يطلب منها أن تكون من الذين يقبلون بمنطق جاذبية النعمة. وجاذبية النعمة تتطلب قبول الفراغ وتُترجمه إلى لغة الدهر الآتي. فتصير السلطة أخوّة، والتكديس عطاء وشركة، والتملّك تخلّ، والعددية نوعيّة. ولغة الملكوت هذه تصيّر الدنيا بداية للملكوت. 
ويطلب منها أن تفهم وتؤمن أنه وحده الحيّ الباقي إلى الأبد (مز 102: 26- 27؛ مز 110: 4؛ إش 9: 6؛ دا 7: 14؛ رؤ 11: 15)، وهي تبقى إن أقامت فيه وأقام فيها، كما صلّى بولس الرسول من أجل الكنيسة في أفسس: 
"أتوسل إليه أن يقوّي بروحه على مقدار غنى مجده الانسان الباطن فيكم، وأن يسكن المسيح في قلوبكم بالإيمان، حتى إذا تأصّلتم ورسختم في المحبّة، أمكنكم في كلّ شيء أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعلو والعمق، وتعرفوا محبة المسيح التي تفوق كلّ معرفة، فتمتلئوا بكلّ ما في الله من ملء" (أف 3: 16- 19).

سوسن حبيب وجهاد الأشقر 
بيت الرسالة
